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الظاهشة الذينية بين الوقاسبات الكلاسيكية والوؼاصشة

 ضتاتحة أم الخيشأ.
هشكز البحث في الؼلوم الاسلاهية والحضاسة

 الجزائش -الأغواط 

:ولخصال

ممارسات دراسات لعندما نتحدث عن الظاهرة الدينية وطبيعة تناولها، فنحن نتحدث عن 
س يةو لافراد الدين ني  لوكيات ا جال العمرا عيش وفي الم ستمرار لواقعهم الم نت سواء  ،يتهاا لك كا ت

يال الشعبي ال فيمتوارثة الممارسات  يومي ناتجة عن الحس وأمخ ينهمالمشترك ال تؤثر على، ب تي   وال
لافهم  ية اخت لديني في كيف لنص ا هم ا فه، ف لف وتوظي في مخت باحثين  ظر ال سترعت ن ظاهرة ا

اهتم بدراسة الوظائف الاجتماعية خصوصا مجال علم الاجتماع الديني كحقل دراسات الميادين 
لأفراد، لدين للمجتمع ول ها ا تي يؤدي مه ب ال عن اهتما ضلا  سة ف ها  جل  درا في ثبات ية  ظواهر الدين ال

ها  هاوتغير ية  ،وتطور مادة علم يان ك لف الاد من مخت ستمدة  ها لوالم نة أيحلل في المقار ستخدمها  و ي
من  ضربا  ماع  لم الاجت صبح ع لا ا نه، وا ستمدة م لدين الم سب ا ها ح لة لعنونت ية محاو دون ا

لاهوت لدين ال براز دور ا ية ت في، كل ذلك بهدف ا فاظ على استمرار كامل المجتمع وتحقيق الح
.هفرادأوحدة 

Abstract: 
When we talk about the religious phenomenon and nature dealt with, we 

are talking about the studies of the practices and behaviour of religious people in 
an urban area of their Living reality and its continuity, whether those practices 
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inherited in the popular imagination or result of their everyday common sense, 
that affect in how their understanding differ in matter of religious text and its 
function , the phenomena drew the eyes of researchers in various fields, especially 
the field of religious sociology as a study field concerned with studying the social 
functions of religion to society and individuals, as well as its interest in studying 
the most of religious phenomenon in its constancy , change and evolution and 
derived from different religions as a scientific material to analyse or use in the 
comparison without any attempt to Labelling it ; according to religion derived 
from it, and sociology became a form of theology, all with the aim to highlight the 
role of religion in maintaining the continuity of the integration of society and 
achieve the unity of its members. 

 هقذهة:

يات في هذا المجال كثيرة، ولا يمكن حصرها في نقاط محددة، كما لا يخفى علينا  إن النظر
تناولت بالدراسة والتحليل الظاهرة الدينية كل حسب والمعاصرين عمال الرواد الكلاسكيين أأن 

صره  لذي عا مان ا كان والز ئل الم سة الاوا لى درا لديني، ولع ضع ا لاتهم للو ية تحلي  منهممن زاو
 Alescisأليكسي دي توكفيل على سبيل المثال مقارنة بأعمال  ،معروفة لدى العديد من المهتمين

de Tocqueville ية والديمقراطية بشكل مباشرملاته التأتو  ،ي مست العلاقة بين الدين والحر
يال  لوبرا وتساؤلاته حول تنظيم وادارة النشاط الديني في المجال العام، اضافة الى تحليلات جابر

Lebras Gabrielوهنري ديروش Henri Desroche ، فقد قام كل منهما بإنشاء علم اجتماع
 دورهما التاريخي في هذا المجال.والاديان الفرنسي اوالفرانكفوني 

هم  لى ا طرق ا سنحاول الت ما  ساؤلاتعمو ماع  الت لم اجت صة بع برى الخا لديني ال ك ا
يات الدينية في اطار الحداثةو وذلك من خلال مسألة الافراط، التعددية، واعادة تشكيل  ،الهو

حديث مع ال في المجت لذاكرة  هالبواش ا لات  في تحلي ما  خرون، Halbwachs ك قاط  وآ ضمن الن
 الموالية2
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  خصائص الدين في المجتمعات الديمقراطية لدى أليكسي دي توكفيلAlescis de 
Tocqueville (5081-5011). 

 ( سي يل المارك حدود التحل مة و يك 5001-5050ملائ يدر ظر فر هة ن لدين ووج ( ل
 .(5011-5088انجلز)
  تحليلات إميل دوركايمEmile Durkheim (5010-5151)  في علاقة للطوطمية

 الدين بالمجتمع.
  ية ومرونة التدين لدى جورج سيمل وعلم  Georg Simmel(1918-1858)استمرار

 .اجتماع التقوى
  لديني للحداثة الغربية في تحليلات ماكس فيبر  -Max Weber (5081الأصل ا

   .( وعلم اجتماع الجاذبية الشعبية5188
  الدين والذاكرة في تحليلات موريس هالبواشMaurice halbwachs (5011-

5111). 
 يال لوبرا علم اجتماع الكاثوليكية لدى .Gabriel Le Breas(5015-5118) غابر
روجيه باستيدو الأنثروبولوجيا الدينية Roger Bastid  (5010- 5111).
 سوسيولوجيا الأمل ومفهوم الدين لدى هنري ديروشHenri Desroche (5151-

5111).
 وكليفورد غيرتز الأسس الثقافية للدينClifford Geertz (5188- 8888).
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 Alescis deأليكسي دي توكفيل خصائص الذين في الوجتوؼات الذيوقشاطية لذى 
Tocqueville (5081-5011:) 

برت نيسبيه   Theفي كتابه " التقاليد السوسيولوجية "  Robert Nisbetيذكر رو
Sociological Tradition (5188 وكذلك ريمون ،) آرونRaymond Aron  في كتابه

( ان 5181" )Les etapes de la pensée sociologique"مراحل الفكر السوسيولوجي" 
شكل  يل ي بر توكف لأول يعت ماع، فا لم الاجت سين لع لرواد المؤس لى ا شك ا بدون  مي  يل ينت توكف

تماعي للقرن تلف تماما أحد المفكرين الأكثر تأثيرا في الفكر الاجخبجانب ماركس ومن منظور م 
لذي  مع ا لك المجت حديث، ذ مع ال بار للمجت لين الك حد المحل يه كأ ظر إل ثاني فين ما ال شر، أ سع ع التا
درس انبثاقه وتطوراته ليس من جانب التحولات الاقتصادية، انما عبر التحولات السياسية التي 

بت على ذلك  ى انه ليس فقط من مع الاشارة ال 1،مر بها مجيء الديمقراطية وكل النتائج التي تر
رواد علم الاجتماع الكلاسكين بل من رواد سوسيولوجيا الدين الأوائل.

به "الديمقراطية في أمريكا" ) ياة الاجتماعية 5018و 5011ففي كتا ( يراقب توكفيل الح
ية  هذه الديمقراط شكيل  في ت هم  لدين الم لاحظ دور ا قب، في ظر ثا ية بن سة الأمريك والسيا

به إلى بلورة بضعة ملاحظات حول العلاقات بين الديمقراطية والدين التي  وتطويرها، مما يؤول
نا حا كون أحيا يرة ت قا كث فتح آفا لال يت من خ لأمريكي،  مع ا في المجت يرة  ية كب جة دين لى در لة إ

لدين وك جع ا لى ترا يؤدي إ لديمقراطي  صري ا مع الع ثاق المجت بأن انب ته  لديني رؤي ندفاع ا أن الا
بالفتور كلما  شر تطورملزم  سية انت ظرة المارك لا على الن با كام شكل انقلا ما ي ية"، م لأنوار" والحر "ا

ماهير هان للج ية وارت سية اجتماع سيطرة سيا نه  لى أ لدين ع فت با تي عر ضا  ،ال لاب أي نه انق ما أ ك
ية والدين، علما أن توكفيل أصر على دور الدين في  بالنسبة إلى التعارض الكلاسيكي بين العصر

يينبلورة المثا ، ففي الولايات المتحدة لم تتميز "ل الديمقراطي عند مؤسسي الولايات المتحدة "الطهر
نه  لدين كأ بدو ا ية" لي مع "روح الحر لدين"  ها "روح ا قت في بل تراف يدة  ية أك ية دين قط بحيو ف
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يقها، وتميز هذا المجتمع المعاصر بالفرد ية مساهمة في الديمقراطية المعاصرة أكثر مما هو عقبة في طر
وبتساوي الظروف الاجتماعية مما جعله معرضا لتفكك تماسكه، ليجد التحامه في أساس ديني 
يرى توكفيل  مشترك ينمي لدى كل فرد "الروح العامة" من خلال تعليمه الانضباط المعنوي، و

يا ضروري اجتماع هو  ية ف عن الفرد عوض  ي ية و سؤولية الاجتماع لم الم لدين يع كان ا نه إذا  في  أ
له2 مواطنين " قو كار ال ظل أف غي أن ت مع، ينب كي يزدهر المجت شكل أخص  مع وب كي يتواجد المجت ل 

مجتمعة دائما ومرتبطة ببعضها عبر بضعة أفكار رئيسية، ذلك لم يتحقق ما لم ينهل كل منهم أفكاره 
سان  كان الإن فإذا  جاهزة"،  قدات ال من المعت عدد  قي  بل تل لم يتق ما  نا و سه أحيا صدر نف من الم

مان العقائديعاجزا  مان  ،عن التخلي عن الإي ها هو حسب توكفيل الإي ثارة للرغبة بين فالأكثر إ
لدين ختص با ما ي في  ئدي  حول الل  ه  :العقا تة  كار ثاب كوين أف في ت شتركة  صلحة م شر إذا م "...للب

والروح وواجباتهم العامة تجاه الخالق وتجاه بعضهم البعض، لأن الشك في هذه النقاط الأولية 
كم عليهم إلى حد ما بالفوضى والعجز...إنني أشك في قد يض ع أعمالهم كلها في يد الصدفة ويح

ية سياسية كاملة في آن واحد وكم أنني أظن  أن يقدر الإنسان أبدا احتمال استقلال ديني وحر
   2أنه إذا لم يكن مؤمنا فينبغي عليه أن يخدم وإذا كان حرا ينبغي أن يؤمن...".

توكفيل كغيره من الرواد الكلاسكين أدمج تحليل الدين في بحثه عن المجتمع مما يبرز ان  
الحديث دون تجنب التفكير في مستقبل الظواهر الدينية في مجمل التحولات ال كبرى، فهو ابعد 
من ان يفكر في اعتبار الدين عنصرا ثقلت اهميته الاجتماعية كلما تقدم تمدن المجتمع، بل اكد 

لك من ذ كس  لى الع عات  ع في المجتم شكيله  عادة ت ماط إ عض أن ما درس ب لدين، ك ية ا ستمرار ا
ثل  لذي م حديث ا لد ال ية الب حدة الامريك يات المت كان الولا يل  مل توكف قل ع ية، فح الديمقراط

ية  ظري الدنيو مام من مة أ شكلة دائ عل م قر الظواهربالف ثة وتقه يز الحدا قد رأى في تمي ية، ل الدين
ية الفحص والاختبار، للشك المنهجي وتعميم توكفيل بشكل دقيق المدى ال اجتماعي الهائل لحر

انتشار العقل، مدركا ضرورة إعادة النظر في مسألة السلطة ووضعها موضع تساؤل، وكذا واقع 
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حص ا بار وتف ضع لاخت كن ان يخ شيء يم كل  قعأن  كن ان نتو نه يم فردي، وا قل ال 2" ان لع
ئل الإلهية، وبانها تسخر في سرور من الأنبياء الجدد الشعوب الديمقراطية لا تؤمن بسهولة بالرسا

وتريد أن تجد في حدود الانسانية وليس خارجها الحكم الرئيسي لمعتقداتها"، ل كنه لا يستنتج من 
انتشار وتعميم الشك المنهجي نهاية الدين، على العكس من ذلك تماما من الضروري ان يشترك 

معارضا في وقت  ،يتفقوا على بعض الافكار الرئيسية البشر في بعض المعتقدات الاساسية وان
با الذين افترضوا في أعوام الستينات من القرن  ية علماء إجتماع الاديان في أورو أنه  51مبكر رؤ

ثة كلما قل وجود الدين، ومن ناحية اخرى يسبق توكفيل من  كلما كان هناك مزيد من الحدا
ين تحليلات علماء الاجتماع مقدما رأيه القائل2" بأن خلال ملاحظاته عن الحياة الدينية للأمركي

شكالها، وان  حول ا ثة تت ظل الحدا في  ية  ظواهر الدين كن ال في، ل  من أن تخت عد  ية أب ياة الدين الح
با  ،تلفةخالحداثة لم تتحل بظواهر دينية أقل، بل تتميز بظواهر دينية م  دون أن يهتم بشكل أكثر قر

، فقد أعاد بالفعل رسم صورة مستقبل ممكن للظواهر الدينية في بالمعتقدات والممارسات الدينية
في  شرة  تدخل مبا لا ي له  عايير أي إ فرض م نى دون أن ي طي مع جع يع ية، مر ظل الديمقراط
الشؤون السياسية للبشر، عالم تخيلي يسمح أن يترك مجال السلطة حرا، وبالتالي يحيا في الديمقراطية 

ضائل ال غذي الف لاق ت عل، اخ لة بالف حول الحا ته  لأن تأملا ضامن، و فل والت نى التكا ية ومع مدن
مع  لدين  عارض ا تي ت سيكية ال صورة الكلا سر ال من ا فور  لى ال خرج ع نا ن ية تجعل الامريك
هو  ما  قديس  يه ت سقط ف من ي في ز ية  ظواهر الدين في ال ير  قا للتفك يل طر فتح توكف ية ب الديمقراط

يعاد فيه اضفاء الديمقراطية على ما   3هو ديني. سياسي و
ي ة لا مناقضاً لها كما هو الحال في  لنصل إلى أن الدين برأي توكفيل أن يكون مساعداً للحر

با، ي ة،  أورو ي ة تخو ل المرء أن يفعل ما وففي أميركا كان الدين رفيق درب للحر إذا كانت الحر
يد، فإن الدين لى القيام بأي شيء، يحافظ على الرابطة الأخلاقي ة، ويمنع الفرد من أن يتجرأ ع ير

ي ة راض الديمقراطية المؤسفة والكامنة في روح المواطن وقلبه، ألا غبمكافحته لأ فالدين يخدم الحر
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يك دائم للعالم  وهي الفرداني ة، وهكذا يمكن القول أن الديمقراطية إنم ا هي حركة دائمة، وتحر
 4ا يعو ض ذاك. ثبات العالم الأخلاقي واستقراره وهذ السياسي، أم ا الدين فهو

( للةةذين ووة ةةة فظةةش فشيةةذسي  5001-5050هلائوةةة ووةةذود التحليةةل الواسكسةةي ) 
 (:5011-5088افجلز)

قد  له ن لدين، يتخل ظاهرة ا سيولوجي ل يل سو من تحل لدين  حول ا سي  طاب المارك كو ن الخ يت
يث لفلسفة التنوير ولمنهج لودفيج  فلسفي وسياسي كذلك، باخفهو ور  Ludwig فيور

Feuerbach (5081- 5018)  جوهر "الذي قدم موجزا انثروبولوجيا للدين في كتابه
محللا ضمنه الاغتراب الديني بوصفه اسقاطا ، L’essence du Christianisme5015"المسيحية

وهميا من قبل الانسان لوجوده كإنسان وللوجود الالهي، فهو يرى الدين اداة تستخدم من قبل 
س قة الم من الطب سلطتها و لى  شرعية ع ضفاء ال جل ا من ا نب يطرة  من جا مرد  نع اي ت جل م ا

سيطر ند الم قانون ع سفة ال قده لفل شرح ن قوم ب جلعليهم، لي يل (5011سنة ) هي لى تحل ، مركزا ع
له2 "...  في قو ما جاء  به، ك لديني ويحتفظ  لوهم ا لذي ينتج ا ما على المجتمع ا لدين ان ليس ا قد  ون

يا،  لق بألمان ما يتع سان، في نتج الان لذي ي هو ا لدين  ليس ا لدين و نتج ا لذي ي هو ا سان  ان الان
كوعي  لدين  ما ا مع ينتجه هذا المجت لة و هذه الدو مع،  لة، المجت سان، الدو عالم الان هو  سان  الان
معكوس للعالم، لأنهما في حد ذاتهما عبارة عن عالم معكوس... انه موسوعته الكلية، منطقة في 

ته الرو شعبية، نخو يره صورة  عزاؤه وتبر نه  فالي، ا طراؤه الاحت لاقي، ا به الاخ نه عقا ية، ا حان
ال كوني، ان الغاء الدين باعتباره سعادة وهمية للشعب هو الشرط الذي يشكل سعادته الفعلية، 
الدين هو المطالبة بأن يتخلى الشعب عن الاوهام الخاصة بوضعه، ذلك يعني المطالبة بأن يتخلى عن 

لى الأو تاج ا ضع يح قد و لى ن حول ا لدين يت قد ا لارض، ون قد ا لى ن حول ا سماء يت قد ال هام، إن ن
القانون، نقد الثيولوجي يتحول الى نقد السياسة... "، مما يبدي ان تحليل ماركس للدين هو تحليل 
ساني  ضع الان قدي للو يل ن في تحل لاق  طة الانط ثل نق نه يم سه كو قت نف في الو ثانوي  سي و أسا
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ثانو يل  مع، وتحل جب وللمجت نه 2" ي يره بأ في تعب عل  تم بالف قد  ير  نب كب في جا يل  لان التحل ي 
لديني لاغتراب ا نتج ا لذي ي مع ا هذا المجت يل  لى تحل لذهاب ا شكل ا تراب ي سق ، اغ مة ون منظو

الاغتراب بجميع اشكاله )اغتراب، استغلال، تبعية(، خلق للإنسان خارجه قوة لا يعرفها مثل 
هم من هذا لماذا لا يعتبر الدين في النصوص الماركسية كواقع في قوته الخاصة ثم استعبدته "، ليف

، يتمتع بمنطقه الخاص، انما يعتبر كواقع ناتج عن الظروف الاجتماعية sui generisذاته 
لدين ليس فقط بأن ا لاعتراف  لز من ا نع ماركس وانج لم تم يرا  المحددة، ووجهة النظر هذه  تعب

2 "اذا كان الدين شيئا لقولهماضد هذا الواقع البائس،  حتجاجعلى البؤس الواقعي انما هو ايضا ا
وهميا، فان هذا ليس بوهم، انه يقابل وضعا حقيقيا من تمزق الانسان الذي لا يمكن التغلب 

 5081 عليه الا اذا امكن القضاء على الاغتراب "، كما يؤكد ماركس في كتابه " رأس المال"
عال م الواقعي لا يمكن ان تختفي الا عندما تقدم ظروف العمل على ان2 " الصورة الدينية عن ال

ير  ني تحر لك يع عة"، ذ مع الطبي نه و مع اقرا ية  شفافة وعقلان قات  سان علا ية للإن ياة العمل والح
نه  مل ا ية"، دون ان نه ها الرؤ جب عن لذي يح حاني ا ضباب الرو هذا ال من " ية  ياة الاجتماع الح

لذي صنع هو ا لى ان2" الانسان  لن  بتأكيده ع سان "، يع لذي صنع الان هو ا لدين  ليس ا لدين و ا
ها  في معالجت لف  ظور مخت من من كان  ية وإن  لوم الاجتماع به الع ستأخذ  بدأ  ماركس م هذا  ب

ياة وأشكال  للظواهر الدينية يد والطقوس، وأساليب الح تمثيلات الألوهية، اشكال وطرق التقال
بر ه تي تعت ية ال بالعوالم الدين طة  عات المرتب ها التجم شئها وتطور سة من يتم درا سانية  ظواهر ان نا 

 وتأثيرها.
يك أما  في أين تبرز الدين، لتطور شاملا تفسيرا فيقترح (5011 – 5088) إنجلز فريدر
 الزنوج لدى الأصنام الطبيعية"، "عبادة "الديانات يسميه ما الطبقي للتقسيم السابقة المجتمعات

يين أوديانة  هنري قول حسب وانبثقت ال كهنة، من دون غش نشأت البدائية"، والتي الآر
المجتمع"،  في ال كبت من هي مما أكثر الطبيعة أمام الجهل" منHenri Desrochsديروش



شتاتحة أم الخير. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظاهرة الدينية بين المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة

543ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  

 المغلوطة التصورات لأن ،مجدية غير الطبيعية الديانات لهذه اقتصادية أسباب عن البحث ومحاولة
 فينبغي المجتمعات، هذه في الضعيف الاقتصادي التطور مصدر العكس على كانت الطبيعة عن

أيضا تحليل ظروف انبثاقه الاجتماعية التاريخية وتفسير أسباب نجاحه إلى هذا الحد، إضافة إلى 
في ية  عات الدين لا للنزا لز تحلي قديم انج قرن  ت حزب  58ال بين "ال يز  قات، فم يث الطب من ح

ح عي وال كاثوليكي أوالرج صلاحي وال جوازي الإ لوثري البر لأخير ازب ال ثل ا ثوري" )يم حزب ال ل
وجماهير العامة والمزارعين(، إذ يلفت الانتباه من خلال  Thomas Munzerتوماس مونز 

تحليل كهذا إلى الأبعاد الاجتماعية السياسية التي تؤكد النزاعات الدينية، ل كنه لا يستطيع في 
لدين، وك أن الأنظمة الدينية لا الوقت نفسه أن يقلصها إلى نزاعات طبقية تظهر تحت "قناع" ا

 Karl. Kautskyتستطيع أن تتمتع بمنطق خاص بها، وعلى خطى انجلز اهتم كارل كوتسكي 
( بجذور المسيحية وببضعة أحداث دينية في القرون الوسطى وحقبة الإصلاح (1938– 1854

با" أو"غلافا" دينيا.  5 فرأى فيها حركات شيوعية أولى ترتدي "ثو
قدرا يا  لم يعط لز  ماركس وانج ضح أن  قد يو ما  ية  م عاد الاحتجاج مام للأب من الاهت يا  كاف

صا  يث شخ ضمنيا، ح ية  ما التاريخ في تحليلاته لك  لى ذ شارا إ قد أ نا  لو كا تى  لدين ح ضة ل والمعار
بشكل خاطئ نهاية الدين مدفوعين في ذلك بقناعتهما الفلسفية على الحد الذي ذهب نحوه ميشيل 

أن 2"... نهاية الشعور الديني والعلاقة الدينية بالعالم حين كتب  Michéle Bertrand برتراند
نه بالقدر الذي لا تعتبر فيه كل أسس المشاعر الدينية ذات اصل  هو امر اكثر اشكالية، كما ا

ية حضور الدين لم تستبعد...".  6اجتماعي، فان افتراض استمرار
يق ة غير مباشرة في اثارة الاهتمام بمكانة الدين في عموما لاشك ان ماركس قد اسهم بطر

صراعات  حو ال قال ن ناه الانت في مع مل  مع المركب يح حو المجت قال ن يرى ان الانت مع، اذ  المجت
في  لدين  مه با كن اهتما لم ي صادية، و قات الاقت عات او الطب صالح الجما صراعات م ية،  الاجتماع

لد كان با سي  مه الاسا كن اهتما عات، ول  عات ذات كل المجتم في المجتم لدين  به ا لذي يلع ور ا
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الطبقات الواضحة وكيف يسهم في اخماد او نمو الوعي الطبقي بين افراد الطبقة المستغلة، والحق 
لذي حاول ان ي لز هو ا ظواهر ان انج بين ال حددة  قة الم في بين العلا ية والتقسيمات الطبقية  الدين

 7مجتمعات معينة.

( للطوطوية في ػلاقة الذين 5010-5151) Emile Durkheimتحليلات إهيل دوسكاين 
 بالوجتوغ:

ضاع  ية وأو قة الاجتماع عة العلا صة بطبي لات الخا في التأم سية  سألة رئي لدين م بر ا يعت
ته الأولى إلى الحد  التماسك الاجتماعي التي تشكل الخط الرئيسي في كتابات دوركايم منذ كتابا

العاملين معه وصل إلى درجة الانفعال والسخط، الذي أثار رد فعل لدى بعض من مساعديه و
فقد وجد دوركايم في الدين الشكل الأول لهذه الروح المشتركة التي تسبب تماسك كل المجتمع، 
ية  ظروف ماد ظل  في  نا  نا معي لون مكا لذين يحت لأفراد ا موع ا صلة مج ليس مح مع  لك أن المجت ذ

تي  معينة، المجتمع هو قبل كل شيء مجموعة من الأفكار، المعتقدات، المشاعر من كل نوع وال
تحقق بواسطة الأفراد، وفي المحل الأول من هذه الأفكار توجد فكرة الأخلاق المثالية التي هي 
السبب الرئيسي لوجود المجتمع، فدراسة الدين هي دراسة ظروف تكوين هذه الأخلاق المثالية، 

لا ينفصل طرح التساؤل المتعلق  ضا وبشكل  لذا يجب ذلك يعني أي حديث،  بمستقبل المجتمع ال
شكل  حت  لا ت ها إ بروا عن لآن أن يع تى ا شر ح يتعلم الب لم  تي  ية ال قوى الأخلاق هذه ال اكتشاف 
صور دينية، صور يجب تخليصها من رموزها، وعرضها في عقلانيتها المجردة، دراسة الدين تعني 

لى منابع العلاقة الاجتماعية حتى يمكن التفكير  عادة إذن الرجوع إ ية إ في إمكان بشكل أفضل 
شيء اجتماعي  2" الدين هوان معتقدا 8 ،بناء هذه العلاقة في مجتمع تعلمن )تحول إلى العمانية(

، بل أن الدين أكثر بدائية من كافة الظواهر الاجتماعية، ومنه خرجت تحولات بدرجة كبيرة
تى  سية، وح شكال السا فن والا لاق وال قانون والاخ ية كال شطة الجماع ظاهر الان فة م بة كا متعاق

 9القرابة ربما كانت رباطا دينيا من حيث الجوهر". 
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ها ني وأن مذهب دي ها  قد دوركايم أن ية اعت سته للطوطم في درا تى  ف فت ح نة عر قدم ديا أ
سا  خذنا أسا لا إذا أ ها إ حل ل جاد  ستطيع إي لا ن نا  ها، لأن قدم من نة أ جد ديا لا تو نه  بل إ لآن  ا
لأبحاثنا العشيرة ونظامها الاجتماعي، وأيضا لأن الرابطة التي تضم أفراد القبيلة بعضهم إلى بعض 

ط نواع ال عن أ نا  سكن، وإذا بحث لدم وال حدة ا لا و طوطم  صدرها ال طوطم م نا أن  واطم رأي
قدمها،  شيرة أ نا الع قد دوركه في نظريعت كون  قوى ايم أن ال  من ال عات  سير بمجمو لأولين م ا

يوان أو تلك  يتصورونها على أشكال حيوانية أو نباتية أو جمادية، وأن المتوحش لا يعبد هذا الح
ل ما الطوطم إ هذه الكائنات و قوة الموجودة في  كن ال ا شكل مادي الشجرة أو ذاك الشيء ول 

يدعو المتوحش هذه القوة تارة  تخلقه المخيلة، ولباس ترتديه هذه القوة في تقربها إلى الأذهان، و
فمن ن إن تعددت الأسماء فالمسمى واحد، )واكان( وطورا )أورتندا( على حسب القبائل ول ك

يعا بما توحي إليه نزعات نفسه ورغباته ا دون أن يكون المعلوم أن الفرد في هذه القبائل يعمل سر
يه، وعليه فإن أصحاب المذهب الطوطمي لا يعبدون الطوطم ول كن  لإرادة والعقل سلطان عل ل
لى أن  توحش ع مل الم لذي ح ما ا كن  ية ول  ياة الاجتماع ها الح قوة خلقت هي  يه و نة ف قوة الكام ال

وإليه  يتصور هذه القوى على أشكال الطوطم؟، ذلك أن الطوطم هو بمثابة علم للقبيلة فيه تعرف
لأولين أن القوى  نه عنصر اجتماعي ثابت في وجه الأيام فقد تبادر إلى ذهن ا ما أ تنتسب، وب

 10 المسيطرة عليهم والتي تدفع الناس إلى التعاون والعمل يدا واحدة مصدرها الطوطم.
ية والإثيوبية، مي كما يراه دوركايمطوطفالنظام ال  ، نظام عرفته الشعوب القديمة، المصر

في  ضرة  ير المتح ئل غ في القبا شرا  يزال منت لا  نه  ما ا ها، ك ية، وغير ية، والرومان ية، واليونان والعرب
فان دوركايم  لك  بل ذ ستراليا، وق كا، وا سمين  يرىأمري لى ق سم إ ية تنق ظواهر الدين كل ال أن 

كم نظرة الإنسان إلى الأشياء، أساسيين، هما العقائد والطقوس، وال عقائد هي الأساس الذي يح
فيميز من خلالها بين المقدس، وغير المقدس، وهذا التقسيم هو الصفة المميزة للفكر الديني مهما 
بلغت درجة سذاجته أو تعقده، فالعقائد الدينية هي أفكار أوتصورات تعبر عن طبيعة الأشياء 
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سة  ماوالمقد ما بينه سة و ير المقد شكال  غ عال، أوأ ماذج الأف هي ن قوس ف ما الط قات، أ من علا
السلوك التي على الإنسان أن يمارسها إزاء تلك الأشياء المقدسة، والطوطمية في نظر دوركايم هي 
أقدم الأديان على الاطلاق، كما أن كل فرد من أفراد العشيرة يعتبر نفسه مقدسا، لأنه كما يعتقد 

طوطم نوع ال عة ال في طبي شارك  مة ي ليس كل بدائي''  جل ''ال ند الر سم ع سمه، فالا مل ا لذي يح ي ا
سب،  ئل وفح هذا أن القبا نى  يه، ومع لق عل لذي يط كائن ا عة ال من طبي جوهري  جزء  هو  ما  إن

الطوطمية حاولت أن تقيم علاقة بين الإنسان والحيوان وقد اختلفت أساطير القبائل البدائية في 
ت تعتقد أن أسلافها الأوائل كانوا يستطيعون التحول إلى ذلك اختلافا كبيرا، فهناك قبائل كان

يفهم من هذا أن الإنسان في نظرهم اسبق في الوجود من غيره من الكائنات، بينما  حيوانات، و
ها  حدر من ية ان نات غرب عن حيوا شأت  لأولى ن سانية ا لى أن الإن سترالية إ عات الا بت الجما ذه

في أمريكا  ئل  في حين أن القبا يواني سلسلة الإنسان،  طوطم الح نه تعاقب على ال ترى ا الشمالية 
من التغيرات الطبيعية، ففي نظره هذه التصورات العقائدية، وما يتخللها من طقوس تعبدية، تعد 
أول ديانة إنسانية، وان هذه الديانة المسماة ب )الطوطمية( ما هي في حقيقة الأمر إلا عبادة 

 11المجتمع لنفسه. 
المجتمع إلى اتخاذ علم يضم شمل أبنائه؟، ولماذا اتخذ العلم من نوع دون  ل كن ما الذي دعا 

ما  يرا  سية، كث سألة نف هذه الم له ف لم  طوطم كع مع ال خاذ المجت ما ات خر؟، أ تى تآ نا فم مام أعين رى أ
جمعت الناس وحدة التفكير ووحدة المعيشة، فهم محمولون طبعا على عمل نقوش على أجسامهم 

بروزوة، ولقد ذكر الكاتب الاجتماعي تذكرهم بهذه الوحد ية  لم مثلا من هذا القبيل وهي حكا
شوا  لافتراق نق قت ا سهم وآن و هت درو ما انت عا، وحين سية م ياتهم المدر ضوا ح با ق شرون طال ع
خر  نوع دون آ من  طوطم  يار ال ما اخت سنين المدرسية، وأ بدا بال مات تذكرهم أ على أجسامهم علا

خذ لنفسه كعلامة تفرقه عن الحيوان أو النبات أو الجماد الذي يكثر فعلى الارجح أن كل مجتمع ات
وجوده في ضواحيه، وعلى الجملة فإن دوركايم يضع نصب عينية الفكرة القائلة بأن الديانة ليست 
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وليدة الأوهام والخيال ول كن لها وجودها في عالم الحقيقة، وما هو سوى رموز يعبر بها الإنسان 
بأ نة و قة راه طوطم عن حقي سهم ال قدمين بتقدي ية وأن الأ قوة الاجتماع مز لل طوطم ر ن ال

يقدسون المجتمع مصدر كل دين، ليعزو إميل دوركايم نشأة الديانة إلى الحياة الاجتماعية، ل كن 
سم  يب الج في ترك هو  سي  سبب الأسا ما ال ية، وإن ياة الدين عاث الح في لانب لا يك لأفراد  هر ا تجم

12قوة الاجتماع.  وتكوين الجهاز العصبي تمدها

ية ال المختصر عرضال هذابعد عموما  مية من طوطلأهم المقدمات التي استندت إليها النظر
وجهة نظر دوركايمية، يأتي مجال النقد فيها، فما من باحث طرق هذا الموضوع، إلا واشبع هذه 

ية نقدا وتفنيدا، ولعل من أشهر هؤلاء شميدت ، الذي لم يعتمد في نقده على  SHM IDTالنظر
موطن ال لى  سه إ حل بنف ما ارت ماء، وإن من العل يره  سات غ مات طوطدرا لى معلو مد ع ية، واعت م

، ونقده، للحياة الدينية واسعة في تاريخ الأديان، وحلل كتاب دوركايم الخاص بالإشكال الأولى
مذهب ال لى أن ال هى إ لانثوربولوجطوطوانت قررات ا مام م ينهض أ لا  حوث مي  ضوء ب لى  يين، فع

هؤلاء العلماء، لا يمكن لأحد أن يقول بان المجتمعات المختلفة تمثل الإنسانية في طفولتها المبكرة، 
بان ال برر  ما ي ناك  ليس ه تالي ف صدر طوطوبال ها م ية، أو أن شر ها الب نة عرفت قدم ديا هي أ ية  م

قال  تأخرة، وكل ما يمكن أن ي جال الأديان المعروفة في المجتمعات الم حسبما يرى  -في هذا الم
هاطوطأن ال -شميدت ترات حيات من ف ترة  في ف عات  عض المجتم ته ب ماعي، عرف ظام اجت ية ن  ،م

ستيد أن ال يه، طوطليؤكد با لابن لأب ترام ا شبه اح لذي ي عائلي ا لاحترام ال ضعا ل لا مو ليس إ م 
ية ال لا دين شواهد تؤكد  لدين منطوطوال صلتها با ية أن  في النها قرر  ي ية، و عدو م لا ت ها  مة، وأن عد

ية في كما أن كونها نظاما قبليا،  انطلاقه من أن قبائل استراليا الوسطى، هي أقدم الأجناس البشر
ية، قد سبقت قبائل  حين أن تاريخ الأجناس اثبت أخيرا أن هناك صورا أخرى للأجناس البشر

تا  ئل )الارن بت أن قبا ما ث سطى، ك ستراليا الو سا ( ARUNTAا نت أ تي كا تي ال سة ال س الدرا
سادس  طور ال ثل ال ها تم صور، ول كن كان يت ما  سانية ك عة إن قدم جما هي أ كن  لم ت ها دوركايم  أجرا



 شتاتحة أم الخير. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظاهرة الدينية بين المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة
 

 

 548ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  

ئل  قدم قبا هي أ شرقية،  ية ال ستراليا الجنوب ئل ا لدليل أن قبا كد با يث تأ سترالية، ح ية الا للعقل
حدث هي أ تا '' ف صة '' الارن سطى، وخا ئل الو ما القبا لاق، أ لى الإط ستراليا ع قدما، ا ها ت ها وأكثر

بين أن ال ئل طوطوت هذه القبا جد أن  بل و شرقية،  ية ال ئل الجنوب في القبا تة  ها الب جود ل لا و ية  م
له أوحد له صفات الإله العظيم، وهي عندهم عقيدة واضحة محددة، ومستقلة تماما عن إتعتقد ب

 13 مية.طوطالصورة ال
مية للدين، طوطفقد ذهب إلى أن ملازمة ال LEEVL STRAUSSأما ليفي استراوس 

مية ليست من الدين، بدليل انها انفصلت تماما طوطبه هو الذي اضفى عليها صفاته، فال وارتباطها
لأمر  في ا ما  جب  عل أع ها، ول يان باحتوائ هذه الاد قوم  شية ان ت ضرة خ يان المتح ن أعن الاد

له واحد، و تعتقد انه كائن إترالية تؤمن بدوركايم نفسه يعترف بان هناك عددا من القبائل الاس
بدي تسير الشمس والقمر والنجوم بأمره، وأنه هو الذي يثير البرق، ويرسل الصواعق، أأزلي 

لذي علم  لروح، وهو ا يه ا فخ ف طين ون بات، وصنع الإنسان من ال يوان والن لذي خلق الح وهو ا
اس بعد الموت هو الذي يقضي في النالإنسان البيان، والهمة الصناعات، وشرع له العبادات، و

المسيء، ثم إن دوركايم يؤكد في رده على تايلور أن العقائد ليست مقتبسة عن فيميز بين المحسن و
الأوربيين كما ظن هذا الأخير، بل هي قديمة في هذه القبائل، ومتأصلة فيها قبل إن تنكشف '' 

ئد ب هذه العقا عن  برون  هم يع لأوربيين و شرين '' ا يللمب ها الأ فع في ية، تر بادات حقيق لى اع دي إ
يدافع عنها في وجه منتقديها ويجتهد  ،السماء بالدعاء هنا يعترف دوركايم بوجود هذه الحقيقة و

 14في تأكيد وجودها.
ما  لاث  تتلخصعمو قاط الث في الن ية،  صاحب النظر ها  قع في تي و ية ال طاء المنهج الأخ

  15التالية2
نزل إلى ميدان الدراسة، ولم يتصل بأصحاب العقائد ال إن دوركايم - مية بصورة طوطلم ي

مباشرة، وإنما استند فيما توصل إليه إلى أقوال'' المبشرين '' وكتابات الرحالة، وملاحظات بعض 
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 الهواة، وهي معلومات كثيرا ما تتناقض من باحث ومن رحالة إلى أخر، ومثال على ذلك، أن
، ثم قام راد 1882ندمان دراسة ميدانية، وألف في ذلك كتابا سنة الادرس جزر  MANمان 

نت  عامين، وكا مدة  ها  عاش علي عد أن  جزر، ب فس ال سة ن عادة درا طاني با ي مان البر لف بر ك
 الذي فند فيه معظم ما جاء في كتابه السابق. "سكان الاندمان"حصيلة ذلك كتابه 

صو- من  حدة  صورة وا سة  لى درا صر ع ها طوطر الان دوركايم اقت ية، دون أن يقارن م
قاع المعمورة، على الرغم من طوطبمختلف الأشكال ال قارن أمية المنتشرة في بعض ب منهج الم ن ال

ية جر الزاو لى  هو ح صار ع هذا الاقت ماذا  ية، فل يا الاجتماع ماع والانثروبولوج لم الاجت في ع
 مية الاسترالية وحدها. طوطال

ني، وما هو اجتماعي ولم يضع خطا فاصلا بين العنصر ان دوركايم لم يميز بين ما هو دي-
تي  لديني هو بالضرورة شعور ذا نا نجد أن الشعور ا ماعي، حيث أن الفردي في الدين والعنصر الج

قول  ما ي سف ك من المؤ يا، و شعورا جماع كون  بل أن ي ستيدجوهري، ق يه با  ن دوركايما روج
في الدين ومر د ذلك إلى كون هذه المدرسة تنكر قد اغفلوا تلك الجوانب الذاتية الفردية  واتباعه

 الظاهرة الفردية اصلا . 
وػلةن   Georg Simmel (1918-1858)اسةتوشاسية وهشوفةة التةذين لةذى ةةوسل سةيول       

 اةتواع التقوى:

سبة ل ية بالن ظواهر الدين شكل ال مع  يملسلا ت سب  ماعي يتنا قع الاجت صا للوا لا خا مجا
المجالات الأخرى، إنما هو عبارة عن صياغة لمجمل الحياة التي توجد في حقيقتها بجانب صياغات 
يقتها الخاصة وبلغتها الخاصة عن مجمل الحياة، كما  أخرى، فنية، علمية، صياغات تعبر بدورها وبطر

تعني الوجود التام والكامل في نغمة خاصة، ومع أن  أن" الحياة الدينية تخلق العالم مرة أخرى،
الدين في فكرته الخالصة النقية لا يمكن له أن يتقاطع إطلاقا مع أشكال وصور العالم المشيد وفقا 
لمنطق فئات أخرى، إلا أنه لا يستطيع مع أشكال وصور العالم المشيد وفقا لمنطق فئات أخرى 



شتاتحة أم الخير. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظاهرة الدينية بين المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة

552ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  

تاريخي، فالدين يتجسد في فكرت أن يعارضها"، ه النقية، أي في منطقه الداخلي وليس في تحققه ال
مع  حداث  قائع والأ بر الو قي ع عالم تلت ية لل صياغة الدين مل أن ال سبة لزي ضح بالن من الوا نه  لك أ ذ
صياغات أخرى وتختلط معها، ل كنه اهتم بتناول الظاهرة الدينية كحقيقة متفردة مع نوع خاص 

يقة التي يتناول بها صياغات أخرى للعالم مع بنف sui generis)نابعة من ذاتها( س الطر
خصوصية كل منها، فالظاهرة الدينية في جوهرها الخاص، في وجودها الخالص متحررة من كل 

ما أن "التدين قد ظهر من وشيء، هي حياة،  نه ب من وجهة النظر الابستمولوجية، يقرر زيمل أ
في ية  سر سلمة  بل كم يراد أن  ق تي  سيرات ال شكل كل التف سب ب من المنا صبح  يه، ي ضى عل تف

صان،  لاختزال أو النق لة ل ها صفة غير قاب لى أن ية بالاضافة إ به كصفة أول فورا  لاعتراف  أفضل ا
له في كل الأحوال  إدراك ما هو ديني على مستوى شكلي "كحالة أساسية غير قابلة للاختزال"ف

بط الديني بمعتقدات وشعائر محددة ومن ثم تمييز يده  ميزة عدم ر يق تجر ما هو ديني، عن طر
من الأشكال الثقافية والمؤسساتية التي ارتداها عبر التاريخ وتلك التي يرتديها في الوقت الحاضر، 
هدف،  لا  شارد ب تدين  تأرجح،  بذب أو م تدين متذ جود  بتفحص و مل  سير لزي لك التف سمح  ي

ك أرواح تقية لا توجه يعرف كحالة جذب لا تبرهن مطلقا على حب حقيقي بالنسبة للفرد، هنا
فإن  يه  قوى، وعل هذه الت خاص ل قي ال ضوع الن ثل المو تي تم شكال ال هذه الأ من  لى أي  ها إ تقوا

على الرغم من أننا نلاحظ اليوم عملية سلب وإضعاف التنظيم التدين هو طبيعة دينية بلا دين، 
سات  ية لمؤس قوة الاجتماع ضعاف لل يد بإ شكل متزا يز ب لديني يتم ماعي ا من الاجت ثر  مان أك الاي

ها عاني من يرا عن أزمة ي ض كونه تعب يز القطعي الوا لا أن التمي مان نفسه، إ لدين الاي تدين وا بين ال ح 
صالحا  بدو  شكل ي سمح ب يل ي لك التحل صعوبة، ذ سم بال لك يت جة ذ ناول ومعال كان ت لو  تى و ح

لا تؤدي بالضرورة إلى ا تدين  ظاهر ال بار واقع أن كل م لدين، ليس خاص أن يؤخذ في الاعت
فقط لأن التدين يمكن أن يكون محملا بأنواع مختلفة من مجالات الوجود حسب ما يعتقد زيمل، 
خرى دون أن  ياة أ في أي ح ية أو  ياة الفن في الح ية  ياة الاجتماع في الح سية  في السيا جد  هو يو ف

امين يعني ذلك أنه عبارة عن " دين دنيوي" ل كن أيضا لأن التدين يمكن ألا يستقر داخل مض
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التقوى التي هي بشكل ما التدين في حالة الميوعة السيولة، كما يشير زيمل لا يحتاج إلى بلوغ حالة 
سلوك ت صلابة ال سك و لدينالتما لى ا صول إ هة، أي الو تع جاه الآل تدين يتم من أن ال لرغم  لى ا ، ع

يا وبإمكانية أن ي ما غير انه ايقاع للنبض هو الذي يقوم بتشكيله أو  objectalضع في مواجهة عال
نه لداخلي، كو قدم  ا عالم ي تي يقدمها لل لة بلا موضوع ل كن عبر مسيرته وعبر تنوع المضامين ال حا

، فإذا كان التدين الم الدين في مواجهة موضوع الدين(ع) موضوعات ويتعارض بالتالي مع نفسه
ؤكد بشكل أكثر على يمل ثلاثة عناصر ربما تسحالة أولية بديهية، حالة بلا موضوع تتبقى وفقا ل

صياغة دينية للعالم داعية الانسان إلى الوجود في نغمة دينية، العناصر التي تتعلق بسلوك الانسان 
هذه  به،  حيط  ساني الم عالم الان هة ال صير، ومواج هة الم في مواج ية،  عة الخارج هة الطبي في مواج

أهمية من غيرها. العناصر تتسم بشكل ما بطابع ديني حسب ما يعتقد والتي ستصبح أكثر
يرى   ثل دوركاهذا و هذا سميل م ية،  شاعر دين فرد م هم ال مع أن يل كن للمجت نه يم يم بأ

هو  لى الل  ه بكل ما  به إ يدين  جب  نه وا لورع التقي بأ لذي يعترف الانسان ا الخشوع والخضوع ا
ج صدرا لو يه م يرى ف كه،  ما يمل  يه وكل  معل فرد  قة ال لى إطارعلا قل إ له ينت ته، يجع ع وده وقو

يمل حاسما في هذا التشابه المثير للفضول الذي يوجد في سهو الذي يبدو لهذا الشعور  الجماعة،
الصلة التي تتوج من حيث الشكل  ،لوك الفرد تجاه الألوهية، وسلوكه تجاه الجماعة الاجتماعيةس

ته للكائن  ياة الدينية تكمن حسبه في التناقض الوجداني ذا ياة الاجتماعية والح البشرى، بين الح
ماد والتبعية، إن  ته في الاعت قدر رغب ية بنفس  في الحر برهن على رغبته  قع أن الانسان ي من وا

يمل لا يتناول موضوع الدين في سأن يكون كلا وفي الوقت نفسه جزء من كل، ف يرغب في
به  سيولوجيا"كتا هر "السو قدمها تظ تي ي لة ال لة القلي فإن الامث لك  مع ذ كن و ثانوي ل  شكل  لا ب ، إ

النتيجة التي يمكن استنتاجها من فحص أشكال الطابع الاجتماعي لدراسة الدين، فالحياة الدينية 
في أن  عة،  مي للجما يد الك من التحد جو  لا تن ية  ياة الاجتماع لأخرى للح بارات ا ثل الاعت ها م مثل

.أشكال الحياة الجماعية في الدين العدد البسيط للافراد يحدد أيضا
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يمل من بين كل علماء سكان  Dahme Heinz-Gürgenام ووفقا لهانز جورجن د
"تزايدا لمغزى الدين تجاه المجتمعات المستمرة في الاختلاف  وان توقعمالاجتماع الكلاسيكيين م

الذي خصص بضع  Raymond Aronوالتمايز معه"، هذا وقد ساهم كل من ريمون آرون 
 Julien Freundك جوليان فروند (، وكذل1935) "علم الاجتماع المعاصر"صفحات في كتابه 

يك واتير  Raymond Boudonمن بعده، وأخيرا كل من ريمون بودون  Patrickوباتر
Watierهفي انتشار الفكر الاجتماعي ل -يملسخصوصا بمبادراتهم لترجمة أعمال  -، بشكل حاسم 

سا، ضع في فرن ضادة للو قادات الم يد الانت سية وتزا تأثير المارك سار  شجع انح لذي  لم ا في ع ية 
عودة  لى ال لك ع شجع ذ ثة،  عد الحدا ما ب ضوع  حول مو لدائرة  شات ا ية النقا لى خلف ماع ع الاجت

ماعي ل كر الاجت ية للف قديم  ،يملسالقو من ت لرغم  لى ا يان وع ماع الأد لم اجت سبة لع ضا بالن أي
( الذي قام به جان سيجي 5188) Die Religionوترجمة الطبعة الأولى من كتاب "الدين" 

Jean Séguy  في أرشيفات علم اجتماع الأديان  هونشر 5181سنةArchives de 
sociologie des religions  لم يحظ بكثير من الاهتمام من جانب المتخصصين في ، إلا أنه

بة  هذا المجال، كذلك فيما يتعلق بالحوارات حول إضفاء الطابع الدنيوي على الدين لم تحظ المقار
لدين  ية لموضوع ا يمل ساؤل الز بالرغم من الت صدى، ليس من قبيل المصادفة، و يل من ال لا بقل إ

 حولالذي يدور عن" المنتجات الدينية للحداثة" أو عن "إعادة التكوينات ما بعد الحداثية للدين" 
ل كن سيكون من الممكن  ،إعادة اكتشاف مدى معاصرة كتابات زيمل في سوسيولوجيا الأديان

ما فعل هو نفسه، وذلك بدراسة يستطوير تطبيقات مبادئ علم  بأكثر م مل الاجتماعي الشكلي 
لدين في علم اجتماع  يتم تناول ا ثال ومع سالوقائع الدينية، ففي الواقع لا  يمل إلا على سبيل الم

هذا سيكون  ير وذلك بغرض عرض هذا الشكل أو ذاك من التنشئة الاجتماعية، ل بعض التقت
م ية  لى أهم مرات إ عدة  شير  نا أن ن طوره سدخل علي لم ي جال  هو م يان، و ماع الأد لم اجت يمل لع

بشكل منهجي على الرغم من دراسته المعنونة "الدين" والتي عالج فيها مباشرة الحدث الديني على 
 16عكس ما فعله كل من فيبر ودوركهايم.
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Max Weber (5081- 5188 )الأصل الذيني للحذاثة الغشبية في تحليلات هاكس فيبةش  
  :الجاربية الطؼبيةوػلن اةتواع 

ات، إنما ينظر إليها في البداية لا يتناول ماكس فيبر الأديان باعتبارها نظما من المعتقد 
ها " من باعتبار يرة  عا كب ها جمو من حول حد  ستطاعت أن تو مات ا ياة "، منظو ظيم الح ساقا لتن أن

مؤمنين سبة لفيبر ال لدين بالن خاص، فا شكل  مل ب شكال الع من أ خاص  نوع  عي أو هو2"  الجم
يستجوب دراسة الظروف الخاصة به والنتائج التي يفضي إليها "، مع الإشارة إلى أن  ،الطائفي"

لدين  بين ا عارض يوجد  بر، ت ماكس في يان الخاصة ب لل سوسيولوجيا الأد عارض أساسي يتخ مة ت ث
بر  من أك حدا  كان وا لدين  لى ا ية ع قيم الأخلاق ضفاء ال كون إ لاقي،  لدين الأخ سحري وا ال

لعوامل التي أدت إلى عقلنته ولأن فيبر يدرك بأن ثمة عملية واسعة لإزالة الغموض والسحر عن ا
عالم ) ها،entzauberung der weltال يان ذات خل الأد من دا هرت  ية ظ هي عمل هو  ( و لذا ف

فيبر  يعطى أهمية كبرى للدور الذي لعبته بعض التعبيرات الدينية في عملية عقلنة العالم، أين بحث
 desgesammelteنهاية دراسته عن الهندوسية والبوذية التي نشرت في الجزء الثاني من في

aufsatze fur religionssoziologie  يق عن تفسير لماذا لا يعفى التدين الآسيوي من أي طر
ل عالميؤدي إ في ال ية  ياة عقلان عودى مسيرة لح بر ي لا أن في لدور  ، إ قل ا لى ث لك إ جع سبب ذ لير

لذي يلعبه  يينا لدى الآسيو ياة  قة الح ي في طر يدي  ،السحر  بر بشكل تقل بواسطة السحر يفهم في
 Catherine colliotكل ذلك يسعى إلى التلاعب، ليتبقى كما تشير كاترين كوليوتيلين أن جدا 

théléne  بي الحديث مع ية المجتمع الغر أن نرى في ذلك الغموض الأساسي لنزعة المقارنة الفيبر
ناه ا تي تمثل أساسه البنيوي، الاقتصاد النقدي المعمم، هياكله وب لمؤسساتية المتلاحمة الثلاث ال

كم على الثقافات القديمة والأجنبية من  قانون الوضعي، هو أقصى مرجع للح الدولة البيروقراية وال
وجهة نظر عقلانينتها، يتم قياس دقة هذا الحكم بشكل خاص في دراسات فيبر عن الأديان في 

تم تحليلها من منظور العقلنة الغربية بشكل عام وعقلانية التقشف في إطار المجتمع وفقا  آسيا التي
  17للعقيدة البيوريتانية بشكل أكثر دقة.
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تالي   بر وبال ماكس في سات  تي ركزت درا عالم " ال يان ال سماه " أد ما ا لى  حت تع ضوي ت ن
لة عداد هائ يات ا ا لى مجر سمة ع ثارا حا تي تركت آ مؤمنين ال تاريخمن ال شري ل بر الب قام في ين  ، أ

شهير  به ال في كتا سيحية  مة، والم ية القدي ية، واليهود ية، والطاو سية، والبوذ سهبة للهندو سات م بدرا
الاخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية، ودراسته عن الاسلام التي لم تستكمل، مركزا في كتابه عن 

18بين الدين والتغير الاجتماعي. الدين على الترابط

بة حول الدين فهما مفهوم "تجمع  يأما ما يحمل أهمية خاصة لدى فيبر في ما يختص بمقار
أما تجمع  (heilsguter) و"أموال الخلاص" (hierokratischer Verband) القوى المقدسة

سة قوى المقد مع  ال هو تج سان، ف لى الإن سيطرة ع صة لل قة خا ي يه طر مارس ف يدرج و ت بر  تالي في بال
ويركز كثيرا  (Herrschaftsoziokogie) علم اجتماع السيطرة اجتماع الأديان فينظريته في علم 

ية أو في الحياة وعلى أنواع ممارسة السلطة الدينية،  طبيعة الأشياء الروحية سواء كانت أشياء دنيو
لآخرة أوخارجية وحميمة  تي ا بل إن ال مع القوى المقدسة،  تي تحدد مفهوم تج يزة ال لا تشكل الم

يع ه  Die Grundlageذه الأشياء قد يشكل أساس سيطرة روحية على الإنسانتوز
geistlivher) (Menschen) Herrshaft ube يقة للتصرف في المجتمع أو سواء كان الدين "طر

يزتين الأساسيتين اللتين  شكلا من أشكال السيطرة على الإنسان، هنا فيبر أكثر من يركز على الم
ما الدين كونه ظاهرة لذي  يتمتع به اجتماعية أي الرابط الاجتماعي الذي يولده ونوع السلطة ا

ية فة دين لى طائ ضم إ نواع ال يف أ صة بتعر لق خا ما يتع به، ك سمح   Religiose ي
Vergemeinschaftung  وأنواع السلطة الدينية.

ل كن إذا كان فيبر معروفا على الأخص لدراسته المشهورة حول الأخلاق البروتستانتية  
سمالية )وروح الر يل 5181أ عدى تحل يان تت ماع الأد لم اجت في ع ساهمته  كم أن م بين  نه ت ( فإ

م ستانتية المتز بين آداب البروت لروابط  هذا  ةا من أن  قا  صادية، انطلا ية الاقت نوع العقلان طور  وت
العمل الأخير يقع في إطار مجموعات تحليلات طورها فيبر حول الروابط بين الاقتصاد والدين، 
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فبالنسبة له لا يتعلق  ،لات يظهر من خلالها ما للمعتقدات الدينية من تأثيرات اقتصاديةإنها تحلي
من  عين  نوع م بين  قارب  هار الت بل بإظ سمالية  ساس الرأ في أ ستانية  بالقول ان البروت لأمر  ا
البرونستانتية هو الكالفينية المتزمتة التي سادت بشكل خاص في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

ية شجعت التراكم الرأسمالي  من جهة وروح المبادرة من جهة أخرى، ويشرح فيبر أن الحالة الفكر
سمالية  يز الرأ لذي يم يار ا هي المع ية  قع، إن المنهج في الوا قدما  جي  صاد المنه طور الاقت عت ت ودف

سماليات من الرأ ها  عن غير ية  ياة  ،الغرب في الح شف  سة التق يا وممار مل واجبا دين بار الع في فاعت
التي شجعت إلى جانب  ح الشعبوالمجتمع والتصرف وفق منهج مهني، هي أمور تشكل عناصر ور

ية  ية والدين مل الثقاف حزم وزن العوا هر ب بر يظ ية، أي أن في سمالية الغرب طور الرأ خرى ت مل أ عوا
بشكل خاص في انبثاق نوع معين من السلوك الاقتصادي من دون انكار أهمية العوامل المادية 

 19ا أنه ينفر من أي تفسير احادي السبب.علم
ية  هذا وقد اهتم فيبر بدراسة العلاقات المتبادلة بين الظواهر الدينية والاقتصادية والتاريخ
واهتم بقيمة التفاعل بينها وحاول ال كشف عن العوامل الاجتماعية التي أدت إلى قيام النظام 

، وذلك في كتابه الشهير ''الأخلاق البروتستانتينية وروح ي و سيادته في المجتمعات الحديثةالرأسمال
أن الرأسمالية باعتبارها أهم الظواهر الاقتصادية في عصره هي من نتاج الروح  موضحاالرأسمالية '' 

خار  مل والاد لى الع شجع ع قدات ت قيم ومعت لاق و سم بأخ تي تت ستانتينية وال ية البروت الدين
هذه ا قديس  عن ت ضلا  ستثمار ف مام والا حرف والاهت قان ال هن وإت ترام الم مل واح فة للع لطائ

لى  لدليل ع قديم ا سمالية ت ستانتينية وروح الرأ لاق البروت عن الأخ ته  في مقالا حاول  قد  نة، ف بالمه
ستانتينية من البروت نة  شكال معي بين أ لازم  سمالية الت حو الرأ نتظم ن قدم الم في والت بر  جد في ما و ، ك

 Kalvenمذهب كالفن  وانسا وانجلترا والمجر ان الروتستانتين إتباعدراساته لبعض المجتمعات كفر
برى و  كز ال ك لون المرا جدهم يحت يك ن نوا بالكاثول ما قور مزارع اذا  في ال قاء  لى الب لون إ يمي

يةالمشو  . روعات الصغيرة والوظائف الإدار
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ظاهر سته لل في درا يا  جا علم ستخدم منه قد ا ية ف سات الدين لق بالدرا ما يتع ما في ية ة الدأ ين
فة ناهج المعرو عن الم فا  ساق مختل بين الأن فروق  فات وال فة الاختلا سي معر مه الأسا ، وكان اهتما

الدينية المختلفة أكثر من المتشابهات بينها، فقد أجرى مقارنات عديدة بين سائر الطوائف الدينية 
تصادية باعتبارها ناتجا القديمة والأديان الحديثة، فقد تناول فيبر دراسة الأنماط الأخلاقية الاق

ية ودينيا  ية كاليهودية والمسيحية والإسلامية وغير السماو وقع اختياره على بعض الديانات السماو
كال كنفوشيوسية والبوذية والهندية، متناولا دراسة طبيعة الأخلاقيات الاقتصادية لكل دين من 

الحياة الاجتماعية لكل الشعوب كل دين على التنظيم الاقتصادي و هذه الديانات ثم دراسة أثار
لديانات بين الاقتصاد كل دراساته يهتم بهدفه الرئيسي وكان في ، و التي تعتنق هذه ا هو الربط 

قوة و لدين ك ية ا مه لأهم فة احترا في دراساته المختل برز  قد ا بر  لذكر أن في هو جدير با ما  لدين، وم ا
أهمية لتغير الاجتماعي، ونية في أحداث اتكاملية في المجتمع وأهمية المعتقدات والممارسات الدي

ماعي ستقرار الاجت في الا ته ودوره  لدين ووظيف لا أن ،ا سونز  ا شير  PARSONSتال كوت بار ي
ماع، و لم الاجت في ع يا  ثا منهج نه باح من كو ثر  سوفا أك بر فيل بر يعت لى أن في هو أن إ ليس  لدين  ا

ستانت يك والبرو بين الكاثول فات  في الاختلا سم  مل الحا صرين العا جب  ،المعا طى ابل ي ن يع
، والوضع الحضري، والثقافة وغيرها خرى مثل التعليم، والقيم القوميةالاهتمام أيضا للعوامل الأ

 20من العوامل المختلفة .
Maurice halbwachs (5011-5111:)الذين والزاكشة في تحليلات هوسيس هالبواش 

هالبواش التي تشكل اللحمة والبنية ذاتها عندما نتكلم عن موضوع الذاكرة في الواقع لدى  
ية الفردية، فنحن نتحدث عن تلك الفتاة المتعبدة التي عثر عليها ضالة تائهة في  ية الجمعية والهو للهو

شالون  من  بالقرب  بات  حدى الغا ها  5115سنة  chalonsإ هي لأن من  عرف  كن ت لم ت تي  وال
ها  ها، ل كن مي إلي تي تنت عة ال كرة الجما من ذا مت  هور حر ثاق والظ في الانب يات  لذكر بدأ ا مرد وت تت

حدث  هذا ال ثل  ها، م تت من قد أ ها  ترض أن سكيمو يف من الا ناطق  صور لم ها  عرض علي ندما ت ع
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الجزئي لا يقدم ال كثير وتم سرده في مقدمة الأطر الاجتماعية للذاكرة، سواء كان ذلك حقيقيا 
ية أومجرد افتراض فهو يسرد بشكل مجازي الشرط المتعلق بال ذاكرة، وبالتالي الوضع المتعلق بالهو

ستبعاد  لة الا هالبواش من حا عل  في أطروحته يج ية خاضعة للهيمنة، ف بالنسبة لجماعات اجتماع
ها وشرط  ها ذاكرت نزع عن قة العاملة، استبعاد ي لاغتراب بالنسبة للطب لذاكرة الجمعية علامة ا من ا

ية والوحدة لجماعة إنسانية، فالمجتمع الذي ي نسي ماضيه هو مجتمع يفقد هويته، مجتمع يصبح الهو
ية  لت الحرب العالم تي ت في السنوات ال خاص  في نفس الوقت على مواجهة مستقبله ال قادر  غير 
الأولى والتي تميزت بصعود جديد للأخطار أين أصبح التهديد بالنسيان يتسم بحالة من الاحتدام 

ى تلك التي تتعلق بأحداث نحن فقط الذي الملتهب، بمعنى أن كل ذاكرة مهما كانت شخصية حت
شهدناها وحتى تلك المتعلقة بالأفكار والمشاعر غير المعبر عنها، هي ذاكرة ذات علاقة مع مجموعة 
مع  ماكن  مع أ عات  مع جما شخاص  مع أ قة  نا، علا يرون غير ها ال كث تي يمتل ك فات ال ي من التعر

م وأفكار، اي مع كل الحياة المادية تواريخ مع كلمات وأشكال من اللغة، وكذلك مع طرق للفه
لذاكرة  لأطر الجمعية ل ها، هنا تتكون ا تي نشكل جزء من تي نشكلها أو ال والأخلاقية للمجتمعات ال

صر التي تنشط وتنظم الذاكرة الفردية والتي تسمح بدقة متزايدة بتحديد ذلك امن كل هذه العن
قديم، مواقف مرجعية في الزمان وفي الذي لم يكن إلا مجرد الشكل أو الإطار الفارغ لحدث 

يقة شائعة في  يفات تاريخية جغرافية، تراجم لسير شخصيات، مواقف سياسية، وطر المكان، تعر
شياء، لى الأ ظر إ ست  الن هالبواش لي ها  يدافع عن تي  سيولوجية ال ظر السو هة الن فإن وج لك  مع ذ

مدة،  ية جا ظر حتم هة ن كنوج بت بالاذا  ل  قد رت فرد  كرة ال نت ذا في الترككا عل  ب يف
يتطلب تفكيرا وإعمالا  ن عملية التذكر ذاتها هي عمل فرديفإالاجتماعي للأطر الجمعية للذاكرة، 

كل مع،  ها المجت مده ب تي ي يات ال عل مع المعط مل يتفا هذا الع ما،  ما وحك ستلزم تقيي كر وي فرد  للف
تحت تصرفه حتى يعبئ الجمعية كيب المشترك الذي وضعته الذاكرة مختلفا من التر يستخلص جزءا 

لأطر  به ا من كتا سادس  صل ال في الف لواردة  صوص ا لى أن الن صولا إ صة، و ته الخا يا ذكر
الاجتماعية للذاكرة والذي يحمل عنوان "الذاكرة الجمعية الدينية"، والنصوص الواردة في الكتاب 
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هج والذي يمد ويمن "الوصف الأسطوري للأناجيل في الأرض المقدسة" 5115الأخير سنة 
الإشكالية الخالصة بتوحيد تعددية الذاكرات الجمعية من خلال الذاكرة العالمة الواعية، فقد عالج 
هالبواش كيف تتكون التقاليد الدينية، إذ تم التشديد على العمل الخاص بالاندماج والتوحيد 

لفة للمجتمع، الذي يحققه كل دين بدءا من المساهمات المتنوعة التي تأتي إليه من الم كونات المخت
نزو تاريخ  تاج  عادة ان ما بإ حد  لى  ية إ صورة رمز قوم ب نه ي قول أ كن ال ين يم كل د سبة ل  حفبالن

حروب من  برى  حداث ال ك شائر وكذلك الأ ية والع شر لأنواع الب ندماج ا سات ،وا  ،مؤس
 تمعات التي تنتج وتمارس ذلك كله،اختراعات وعشائر، كل تلك التي نجدها في صميم اصل المج

حيث تكمن الديناميكية الخاصة بتقليد ديني ما من وجهة نظر التحديات التي يواجهها المجتمع 
شعائر حدة ال مة و في منظو تب  لى أن تر قدرتها ع في  نة  ظة معي من  في لح تأتي  تي  قدات ال والمعت

ضي حتفظ الما تي ي قات ال يات والعلا عارف والتقن طور الم ية ت قات الاجتماع ، إن ديناميكية العلا
ه قدات ب حول المعت لك ي كل ذ له،  سيطرة داخ ئات الم صالح الف به، م طة  ئة المحي مع البي مع  ا المجت

من  فة  يات مختل ستو جود م عن و شف  يدة تك ية جد كار دين هور أف لى ظ يؤدي إ مة و القدي
قدات هات  ،المعت مس الاتجا ما ت مان ك في الز يدا  تد بع مذاهب تم ئد و يات عقا ستو هذه الم بل  تقا

ما دام ا ضة  توائم المتعار يه أن ي قدات، إذن عل هذه المعت من  يتخلص  ستطيع أن  لا ي مع  لمجت
في تركيب أو بناء ديني يعاد تمثله بشكل مستمر، هذا البناء المستمر  ويتشكل معها وذلك بدمجها

سات شكل المؤس كن  لم ي نى إن  من مع تدريجيا  ير  لوجي يغ مل ميثو بر ع مر ع مة،  ي ثم القدي من  و
ي حركة عقلنة تقابل في المنظور التطوري والعقلاني عند هالبواش تقدم تنخرط عملية البناء هذه ف

مات  قدات وتنظي بع معت خامس والرا قرنين ال في ال ية  نة اليونان في الديا جد  كذا ن سه، ه مع نف المجت
ية أكثر تقدما تحل جزئيا محل العادات والخرفات البدائية، ل كن وكما يظهر جيدا من حالة  شعائر

خصوبة، فإن هذه المفاهيم الجديدة تترك آثارا لعناصر قديمة تظل حية بعد أن الطقوس الخاصة بال
ها من قبل، الذي أنت والماديها وترسخها في الواقع الاجتماعي أعيد تسيرها وعقلنتها، تفقد قوت ج

ية ، إنها تظل كثيرة بالقدر الذي تجد فيه الأديان الجديدة أن من مصلحتها ل كنها لا تختفي كل
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ب فاظ  كل الاحت من أن  بالرغم  كن و سانية، ل  جات إن بل احتيا تي تقا قدات ال هذه المعت بعض 
الأشياء تبدو نسبية وتعتمد على التوقعات والتحديات المتغيرة في الزمان، إلا ان الحقائق الدينية 

ية ثابتة لا تتغير، تقدم على أساس أن بة ها حقائق نهائ ية أن تكون ذاكرة جذا لذاكرة الدين على ا
تى يمكن هذه ح فرض  ها، ت نون ب من يؤم لى  قدمها إ تي ت ضات ال لق للافترا طابع المط شيد ال ها أن ت

ها  لك بتمثل ية( وذ لذاكرة الحقيق ها )ا صرح ب يدة الم لذاكرة الوح ها ا ساس أن لى أ سها ع لذاكرة نف ا
يدة  قدات الجد مع المعت ندماج  ضاء بالا ند الاقت هة ع مة، وكذلك بمواج لذاكرات القدي يا ا لبقا

ى أن تتشكل في ذاكرة جاذبة بمجرد أن تترسخ هيمنتها، تعمل هذه الذاكرة على الحفاظ القادرة عل
تي  شعائر ال قدات وال فأكثر للمعت ثر  صلبا أك تا ومت شكلا ثاب ها  لك بإعطائ نة وذ هذه الهيم لى  ع
تنظمها، وفي الوقت نفسه تستبعد كل التعبيرات الدينية التي لا تنخرط في الإطار الذي تحدده 

ه فاعي، في مواج ضع د في و صرة  كرة محا ها ذا تم تثبيت تي  لذاكرة ال صبح ا يدة، لت برات الجد ة الخ
تحاصر هذه الذاكرة وتعزل متقاطعة دائما بشكل أكثر عمقا مع الذاكرات الاجتماعية الأخرى 
التي تتكيف باستمرار مع المعطيات الجديدة للمجتمع، هنا يزداد الشرح بشكل نهائي بين أفكار 

بين المضامين الدينية كلما كانت هذه المضامين المنقولة  وأنماط سلوك وأفعال البشر المعاصرين و
أقل تجانسا مع الواقع الحالي لفكر وحياة الجماعات التي تسعى إلى الهيمنة، وكلما ازدادت النزعة 
ية،  تالي دورة جمع سي بال مذهبي والطقو مود ال جر والج ية التح خذ عمل ية تأ صياغة الدوغمائ حو ال ن

تصلب وجمود الفكر الديني يمثل الأداة والوسيلة التي يدافع بها هذا الدين عن نفسه في مواجهة ف
لأن  قل استعدادا  يد أكثر فأكثر ا بذاكرات منبثقة أخرى، يجعله بشكل متزا تأثر أو الإصابة  ال

ايد الذي يأخذ في الاعتبار التطورات الثقافية والاجتماعية التي تواجهه، حتى يواجه التهديد المتز
يمثله الظهور المستمر للاحتياجات الروحية الجديدة الذي يدعم الفكر الديني طموحه المتسلط نحو 

، تسلطية أكثر اندفاعا دائما احتواء كل الذاكرات الأخرى أو نحو تدميرها، وذلك على حساب
هي أ تالي ف ما وبال شمولية دائ ثر  كرة أك هي ذا يث الجوهر  من ح ية  لذاكرة الدين ثارة كون ا ثر إ ك

  للنزاع والصراع باستمرار.
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يق سوسيولوجيا الذاكرة عند هالبواش عبر النصوص التي تعالج الذاكرة الدينية  ليتسع طر
صة  ضاته الخا سدا افترا ته مج في تحليلا ها  تي أدخل لدين وال صة با عددة الخا جع المت لال المرا من خ

لذاكرة الجمعية، وبشكل أوضح للعل اقة بين الذاكرة والمكان والزمان، ل كن بالديناميكية الخلاقة ل
مام ا كان الاهت حداث والظواهرإذا  طى للأ لذي أع خاص ا لا ل لذاكرة  قائع ل ها و ية باعتبار الدين

في النها كن  لدين يم بأن ا قاد  قا اعت ثر عم شكل أك هالبواش ب ند  له ع لى ية يقاب ية إ تزل كل أن يخ
ية عن الدين فإن مثل ديناميكيات الذاكرة التي هي محل الاهتمام، وإذا كان  لدى هالبواش نظر

ية الذاكرة الجمعية "الدين سيكون ولن  ية سيتم امتصاصها واستيعابها كلية من قبل نظر هذه النظر
يكون إلا أحداثا وأمورا تتعلق بالذاكرة"، وإذا أردنا تدعيم ومساندة وجهة النظر هذه كما فعل 

صل g.namer نامير ما يف ظة  يب عنا ملاح لا تغ جب أ عن دو ي عن ر هالبواش  سيل كايم و مار
بين ما هو مقدس وما هو  موس عارض الأساسي  ية، من هنا فإن الت واتباع المدرسة الدوركايم

يا عند هالبواش،  قد اختزل هذا التعارض إلى تعارض بين الأشياء فدنيوي لا يحتل مكانا مركز
بين الروح التي هي من  ياة الواقعية في الحاضر و اختصاص مجال الدين والتي لا التي تتعلق بالح

تجد غذاءها إلا في التقاليد على وجه التحديد لأن مجال الأشياء قد اغلق أمامها، فمن الواضح في 
بالمعنى  يا  لا جمع لدين تمث بار ا هالبواش باعت هم  تي ت هي ال ست  لدين لي سألة ا لأحوال أن م يع ا جم

يناميكية الاعتقاد بالايمان الديني وهي الدوركايمي للكلمة، ل كن ما يهتم به هالبواش أساسا هو د
ش جال ن ها وم قوة دفع لذاكرة  ثل ا ية تم عة اديناميك هذه المجمو سة  في درا طه  هذا وبانخرا طها، 

الخاصة من الذاكرة أي مجموعة الذاكرة الدينية، يضع هالبواش خصوصية الايمان الديني في نمط 
في آن سمح  مط ي لذاكرة، ن شحن ا ستدعاء و ماط ا من أن سالة  خاص  ية الر ستمرار تأمين ا حد ب وا

الدينية من خلال تعاقب الأجيال المؤمنة وكذلك التعرف على مواءمتها المطلقة التي لا تتغير في 
ظل ظروف اجتماعية وثقافية لا تكف عن التبدل والتغير، لتجمع الذاكرة الدينية بهذا الشكل 

لي، أين تجد الذاكرة الدينية مرجعيتها في بين نظامين للزمن، الزمن المتعلق بالتاريخ والزمن الأز
ها مة، ل كن ية قدي بة تاريخ في  حق ستخدمة  تاريخي م لزمن ال هذا ا عن  عاد  لى الابت هدة إ سعى جا ت
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بدو  كذا ت قة، ه ية مطل قة أزل لى حقي ها إ يل لذاكرة وتحو هذه ا ناء  جل ب من أ سائل  كل الو لك  ذ
، إنها بمثابة نوع من الحاضر الأبدي ل كن الاشياء المتعلقة بالدين كما لوأنها موجودة خارج الزمن

ما عن سبب وجود دين ما، عند هذه النقطة تحديدا نطرح مسألة  يجب البحث في الماضي دائ
اختزال الدين إلى مجرد ذاكرة عندما يؤكد هالبواش على أن كل دين هو دين "باق" وأنه ليس 

من نذ ز فت م هت أو اخت صيات انت حداث وشخ بذكرى أ فاء  لا الاحت قع  إ في الوا كن  يل، يم طو
لذاكرة الدينية" بان واستنفاد الدين داخل مفهوم "ا ، والحقيقة اعتبار أن هالبواش يؤكد على ذو

بة أن هالبواش لا يسعى و لا يهتم بعزل ذلك بشكل مضمون ومحتوى الايمان عن الممارسة والتجر
الدينية )جوهر الدين(، فهو لا يفترض شيئا أكثر من ذلك لتحديد الوظيفة الخاصة للدين داخل 
يف الدين سواء كانت  ما هو اجتماعي، لهذا فإنه يوضع خارج المشروعات التقليدية المتعلقة بتعر

ن من ال شروعات  لدين هذه الم بة ل هذه المقار كن  صفي، ل  نوع الو من ال نت  لوظيفي أو كا وع ا
باعتباره حدثا للذاكرة يتيح لهالبواش تحديدا أن يهرب من الجدل الدائر الذي يعارض بلا نهاية 
نة  قدات والهيم توى المعت ضمون ومح لق بم شكل مط يرتبط ب فات و ي لاثتنومركزي للتعر يد ا التحد

يفات "الوظيفية" وبمجرد أن نعلم إلى  التي تحيط كل الإنتاج الرمزي لمجتمع ما، هنا العقيمة للتعر
سيولوجي  ير السو قم التفك لى ع قاربتين إ هاتين الم بين  هي  لا تنت تي  هات ال مدى أدت المواج أي 
يلة، يمكن اعتبار أن "اختزالية" هالبواش تتضمن ميزات كبيرة بشرط ألا  المتعلق بالدين لمدة طو

عة ال لى نتعامل معها بطبي ما ع لدين، إن ضوع ا ما يتعلق بمو لأخيرة في ها الكلمة ا حال على أساس أن
ية  قائم في الأحداث الدين ها ترتيب وتنظيم التنوع ال تي يمكن بدءا من أساس أنها "وجهة نظر" ال
هذه تسمح  ظر  ها(، وجهة الن يغها من كل مادت ية )دون محاولة تفر ظة العمل ضع للملاح تي تخ ال

سيو هم السو قديم بإثراء الف سواء بت سه،  عن نف ين  مه كل د ما يقد يدا ع ية بع قة الدين لوجي للحقي
ها،  لى نقائ فاظ ع لى الح سعى إ تي ي ية ال قائع الدوغمائ عة الو من مجمو قا  لق انطلا تي مط يف ذا تعر

21أوبإعلانه المنيعة للتجربة الروحية التي يعد بها.
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:Gabriel Le Breas(5015-5118) ػلن اةتواع الكاثوليكية لذى غابشيال لوبشا

يادة اتجاه جديد في البحوث السوسيولوجية الوصفية للسلوك   يرجع الفضل الى لوبرا في ر
عده قل ب سا، لتنت في فرن لديني  في  ا ية و لدول الاوروب سائر ا لى  عددة ا سات المت هذه الدرا ثل  م

سات  سار درا لى م ما ع يدة تما لة جد بة نق سته بمثا نت درا قد كا ية، ف حدة الامريك يات المت الولا
لديني في فرنسا،  اذا كان دوركاييم قد انطلق من الجانب الفوق طبيعي، فان هذا والاجتماع ا

اعي، ليكون من آثار هذا التحول الانتقال ان امكن لاول الاتجاه قد انطلق من الاطار الاجتم
نب  شتغال بالجوا من الا قال  سيحية، اي الانت يل الم لى تحل ية ا يان البدائ يل الاد من تحل مرة 
حث  شها البا تي يعي سة ال ية الملمو بالظواهر الواقع مام  لى الاهت ية ا فوق الطبيع يدة  ية البع الخراف

22وينتمي اليها ويدين بها.

قروءة قليلا خارج ل كن عن  يرا والم لوبرا غير المعروفة كث دما نتحدث عن أعمال غابرييل 
لق  تي تتع مال ال ستثناء الأع قة با لات معم قات ولتحلي ضوعا لتعلي شكل مو لا ت هي  سا ف فرن
بطبوغرافيته الشهيرة عن ممارسة الشعائر والفروض الدينية، فلم تحتل أعماله مكانة كبيرة داخل 

ية  يقية التي تهدف إلى تحديد الحوارات الفكر الرئيسية، كثيرة هي الأبحاث والدراسات الامبير
عين  في  تي تأخذ  ية للفرنسيين وال ية، الاقتصادية أو الثقاف السلوكيات سواء، السياسية، الاجتماع

بار  لديني"الاعت مل ا تي  "العا ية ال صنيفات المنهج صمات الت شر ب ير مبا شر أو غ شكل مبا مل ب وتح
ل كن مجرد الاهتمام بقيمة وثراء التقسيم الشهير الذي قدمه لوبرا والخاص بالمؤمنين قدمها لوبرا، 

ية  لوبرا  فقط، قدالممارسين للشعائر الدين لذي تركته أفكار وتأملات  ثراء ا تؤدي إلى إغفال ال
والتي تستحق أن تحظى بالاهتمام الكامل، كما يجهد لوبرا في تقييم الحالة  حول المؤسسات الدينية

عن التراجع، ووضع ا لدين فيه  تأثير الاجتماعي ل كف ال لكاثوليكية بشكل دقيق في مجتمع لا ي
لدين  بين ا قات  يل العلا في مركز تحل يداني و حث الم لب الب في ق قة  ية فائ يقي بعنا لامبير حث ا الب

23والحداثة.
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ية التي نشرت سنة   في مقدمة اهتماماته 5115هذا وقد وضع لوبرا منذ المقالات البرمج
ية، أي رسم وتصميم ضرورة لوحات وجداول دقيقة وشاملة  تحقيق إحصائيات وخرائط تفسير

نات تعبر لة الممارسات الدينية في فرنسا المعاصرة، كون أن علم الإحصاء يتيح تجميع بيا عن حا
ما  ية في سية والاجتماع صادية والسيا ياة الاقت لات الح يع مجا في جم صداقية  يات ذات م ومعط

جال  اليد، التمثيلات مثل التغيرات في نسبة المو)الدين، فكثيرا من الظواهر الاجتماعية يتعلق بم
يأتي الوقت الذي يمكن فيه أن نتعامل مع  لا يمكن فهمها تماماالسياسية وغيرها(  لا "عندما  إ

لأحزاب  لى ا ماءات إ خرائط الانت يد أو  صة بالموال خرائط الخا صائيات وال ظواهر بالإح هذه ال
يع ممارساتها الدينية، ومن أجل السياسية ا لتي يتوفر لكل منها مؤرخوها، إحصائياتها وخرائط توز

إصلاح هذا الخلل من الضروري توفير أداة لتقدير العادات والسلوكيات الدينية، هذه الأداة لا 
يمكن لها أن ترتبط إلا بما هو قابل للقياس، بمعنى تردد وتكرار الأفعال والأنشطة التي يمارسها 
عايير المحددة من قبل المؤسسة، وكذا طبيعة النشاط أو الفعل المفروض  بالتوافق مع الم الأفراد 
لان  هذان العام خرى،  ية أ من ناح صان(  يادة أونق عي )ز ياس المرج فرق والق ية، وال من ناح
قا  ية، ووف سات العمل نة الممار ضلة ومقار ها مفا كن ب بارات موضوعية يم عايير أواعت عا م يمثلان م

هذه سات  ل عاتهم للممار سكهم ومرا جة تم عا لدر لأفراد تب صنيف ا شاء ت كن إن من المم عدة  القا
 24الدينية.
به   لوبرا يحدد ما يشعر  لذي أعلن فيه هكذا كان  لزمن ا "ملايين من الرعية ماتوا منذ ا

فة المتواضعة"على Réginonريجينون  هذه الطائ لدومينيكي ل قداس ا عة ال تاريخ  مت لرغم من أن ال ا
لا يعرف إلا الملوك، فهل نملك قدرا من الجرأة بحيث نكتب أن الملايين من هؤلاء الرعية قد 
ية  لوا العنا من أن يتو ضح  شكل وا موا ب قد حر هم  يف أن فة ك نود معر نا  ية، وأن ياة روح شوا ح عا

 .  25"بأرواحهم
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شك،  بدون  فرد  لى ال سا ع مد أسا لديني يعت شعور ا تالي ال سة أداء وبال يار ممار كن اخت ل 
الشعائر والواجبات الدينية يعتمد بشكل عام على طبيعة الطبقة الاجتماعية، على الموقع الجغرافي 

ظة الزمنية يه بنية هذه العادات على المدى وكذلك على اللح ما ستئول إل ، وانطلاقا من اهتمامه ب
لى عادات إ هذه ال ساب  لى انت خاص ع حاح  لوبرا بإل شدد  يل،  ناطق  الطو لى م مي إ فات تنت ثقا

ية  ها بتلقائ يتم تناول تي  بداهات ال قي ال ند تل حذر ع لي بال ضرورة التح لى  شير إ عة، لي ية متنو جغراف
سنة شهيرة  ته ال لأولى لمقال سطور ا نذ ال سير، فم صف والتف ضع للو ندما تخ هوس ع حدد 5115و  ،

حث  سي للب هدف أسا مع عن ك صلة  طع ال بة والخضرورة ق صويرات المعي قة "الت ئة المتعل اط
من  ثر  ني أك ماس دي سم بح يا تت يطان عة بر لم أن مقاط فرد يع ية "، وكل  لة الكاثوليك صف حا بو
منطقة ليموزان، وأن المراجع المحفوظة في باريس والتي تتعلق بها يتم رفضها في إقليم بوس أو برى 

Beauce ou Briet ،26 لوحات الخالية من 2"...في هذه القائلا أنه كما جاء في مجلد لوبرا الأول
لذي  كر ا نع الف كن أن يق شيء يم لا  فة،  قائق الجا مع الح ية  سيطات الخطاب ختلط التب لال، ت الظ
يفات دقيقة ومحددة، ما يهتم به الفكر في المحل الأول هو أن يسخر ويتحرر من مثل  يبحث عن تعر

27".هذه التبسيطات...

عيه في فرنسا بالقيام بخطوة مهمة مع لوبرا قد قام بعد مبادرة دوركايم وتاب لنصل الى أن 
قانون  يه  لذي ينطبق عل فة الشعب المسيحي ا يود "معر قد كان  طور علم اجتماع الكاثوليكية، ف ت
ال كنيسة" كونه كان أستاذا في تاريخ القانون ال كنيسي والمؤسسات المسيحية في كلية الحقوق في 

ية  سة التطبيق في المدر ية  لوم الدين فرع الع في  سنة باريس و شر  ين ن يا، أ سات العل  5115للدرا
ية  سات الدين حول الممار حث  جراء ب كرة إ قا ف صفحة، مطل شرون  مس وع من خ فا  ستفتاءا مؤل ا
الواقعية التي يقوم بها الشعب الفرنسي بهدف "إجراء بحث دقيق" و "وضع تفسير تاريخي لوضع 

بمعرفة "ديانة الشعب" أو "الديانة التي الكاثوليكية في المناطق الفرنسية المختلفة"، وكان الأمر يتعلق 
يعيشها الشعب" بأدق طرق ممكنة، بقياس حركات الممارسة كما تعرفها المؤسسة، وبوضع دراسة 
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ية  شاغل الرعو مع الم ته  قت مبادر قد الت ستهم، ف طرق ممار جة و سب در سين ح صنيفية للممار ت
نة الش لى "ديا حرب والتفتت إ عد ال في كاثوليكية ما ب باه الواضحة  لى لفت انت ما أدى بها إ عب"، 

جيل كامل من الباحثين إلى علم الاجتماع الديني وقد وسع هؤلاء الباحثون الأفاق التي رسمها 
سنة  ست  سة، وتأس لرؤى ال كني ية وا شاغل الرعو لى الم سبة إ حث بالن ستقلالية الب تدعيم ا بر  ع

ليشير  (CNRS) ي للبحوث العلميةحول لوبرا "مجموعة علم اجتماع الأديان" في المركز الوطن 5111
تار لهذه الحلقة العملية إلى النية على أخذ جميع الديانات بعين الاعتبار، كون  بوضوح الاسم المخ
علم اجتماع الكاثوليكية من منظار لوبرا لا يقتصر فقط على دراسة اجتماعية للممارسات بل أنه 

مظهرا أن المجتمع المحيط بهما  بالمجتمع المحيط اهتم بشكل أشمل بجميع أماكن التقاء المجتمع الديني
كان ادعاؤهما بالعلمانية، لا يستطيع تجاهل الواقع الديني ويجب عليه أن ينظم وجودهما، ل كن 

داس" ممنوع عليه، وكأنه يوجد "قدس أقمن النوع العلمي،  لوبرا شجع بقوة علم الاجتماع الديني
بة بأشواط عملا بدعوة لوبرا نفسه، اجتماع الكاثوليكية دراسة الممارسات  علمليتجاوز هذه المقار

هذه  قة للممارسات واستكشاف خصوبة  تداء بدراسات عمي عل الاب فة بف لاد مختل في ب تطورت 
بة، "علم اجتماع الحركة  5111التي نشرت سنة  ففي بلجيكا مع "جان ريمي وليليان فوايي" المقار

ية"،"تح ضعها الدين تي و سباقة ال مال ال مع الأع يا  يا"، وإيطال في بلجيك ية  بان سة الر ليل الممار
 .P.G ، وغراسو5180السلوك الديني لدى الايطاليين" سنة "S. Burgalassi بورغالاسي
Grasso وغروميليA. Grumelli أما في إسبانيا حسب شرح خوان إستروش ، Juan 

Estruch  يز أيضا ية ومتأثر فإن البدايات كانت تتم بعلم اجتماع مرتبط بمصالح كاثوليكية الرعو
لوبرا، ليصدر دفع مهم آخر من جامعة "لوقان" الكاثوليكية  بالآفاق المفتوحة التي ترجمها بولار و

ية تتعلق بعالم  François Houtartوتمحور حول الكاهن فرنسوا هوتار  انطلاقا من مشاغل رعو
م بدأ بالاهت لذي  شباب، ا مال وال في الع كا أو في بلجي سواء  مدن  من ت ية  خل الكاثوليك ما د ام ب

عالمي،  ياس ال لى المق نة ع قوم بالمقار لا ي ضعا عم ية "شيكاغو، وا في الكاثوليك ماع  لم الاجت ع
ية ية "، "الأميرك سات الدين نة والمؤس ياة المدي مي "5111ح مع ري مع "، و مدن والمجت ساط ال أو
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سيحي  ضع "5180الم لا لو عه تحلي قدم م ما  سلطة ، ك لإكليروس" وال ماعي "ا كاهن الاجت ال
سة  في ال كني يد  تي  5118والتجد ثاني ال كان ال مع الفاتي ناء مج في أث يت  تي أجر مال ال عد الأع ب

قائق الاجتماعية، أين ركز هوتار أكثر فأكثر  خصصت لدراسة الروابط بين البنى ال كنيسة والح
اركسي ، ليمتد نشاطه إلى أميركا اللاتينية على تحليل العلاقات بين الدين والتطور، عملا بإيحاء م

صة  يرة، خا سات كث شر درا ية ون سا تدريب طى درو ين أع سيا أ بل "وآ تاج ق طرق الإن لدين و ا
يلانكا"، 5118 "الرأسمالية ، كما ساهم في تدريب ال كثير من 5111 "الدين والأيديولوجية في سر

 Lucha"مثل أوتو مادورو 1979هم سنة باحثي العالم الثالث في علم اجتماع الأديان، و قام بعض
de Clases Religion" . 28بإكمال الأبحاث في علم الاجتماع 

يعها المكاني )   ل كن لوبرا لم يهتم فقط بتسجيل الموقف الراهن للممارسة الدينية في توز
في  لأولى، ف ته ا يق نظر له تعم من خلا لا  يرة، محاو ية كب تاريخي أهم عد ال يولي الب بل  في(،  الجغرا
تتبعه التاريخي يتعرض بالتفصيل تتابع الطبقات الاجتماعية في ترددها على ال كنيسة بداية من 

ية في القرن الثامن عشر، الى ا لانخفاض المتزايد للممارسات الدينية عند طبقتي النبلاء والبرجواز
ما قالانت سية، بين ثورة الفرن عد ال لاء ب ند النب ية ع شعائر الدين سة ال لى ممار يد ع فاجئ المتزا ال الم

ية، ثم عقب ذلك عودة كلا  ناء البرجواز الطبقتين انتشرت روح التشكك في أمور الدين بين أب
أهملت  ظ أنها قدحبسرعة الى الممارسات الدينية القديمة، أما بالنسبة الى الطبقات الشعبية فيلا

في ممارسة تلك الشعائر تحت وطئة الرعب الذي سيطر طوال تلك الفترة، حيث كانت الكنائس 
 29 تكاد تخلوا خلوا تاما من جماهير العمال في اواخر القرن التاسع عشر.

 Roger Bastid  (5010- 5111:) لوةيا الذينية لذى سوةيه باستيذالأفثشوبو

ياة الصوفية ) ية بدراسة مشاكل الح ( وعناصر علم 5115بدأ روجيه باستيد مسيرته الفكر
يقية 5111الاجتماع الديني ) (، ليقدم في الدراسات الأخيرة الكلاسيكية حول الديانات الإفر

ندومبلي باه حول )كا سة  ية درا يل ناغو البراز قس ال ند 5110يا، ط ضمنها ع قف  لم ي تي  (، وال
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قة بالحركات  سات المتعل هذه الدرا ستنتج من  بل ا قدة،  ية المع عوالم الدين هذه ال وصف خاص ل
ية  سمية والقانون ها كالر ثاقف وتمييز ظواهر الت عن  يرة  كار كث ية أف ضار قاءات الح ية والل التأليف

ية،  ية والدين ية والأدب ية والمطبخ تع والفولكلور مزي" يتم شاط ر لا "ن هو أو لدين  يه ا سبة إل فبالن
بمنطق خاص به ويحمل بعدا عاطفيا، إنه نشاط رمزي لا ينبغي أن يقطع إلى شرحات )شعائر، 
عدة  يتكلم  تام  قافي  شاط ث نه "ن عام وكأ شكل  هم ب جب أن يف بل ي سات....إلخ(،  ئد، مؤس عقا

تي قال بها  على عكس الأنتروبولوجيا، لغات" ية ال ، وعلى  Levi-Strauss ليفي ستراوسالبنيو
 عكس جميع الحركات التقليدية الخاصة بالماركسية وبالتحليل النفسي.

هنا باستيد يدافع عن فكرة الاعتراف بالدين على أنه "بنية ثقافية"، وحقيقية دائمة التحول، 
ير لى التغ خاص ع شكل  ير، ركز ب شكلة التغ حول م سته  في درا لى ف لدين وع ها ا فرد ب تي ين ات ال

لات  كن فحسب متغيرات تعتمد على التباد لم ت لديانات  تالي على أن ا هة"، مشددا بال تحول "الآل
الاقتصادية والاجتماعية، بل أنها من خلال علاقتها بهذه التبد لات طورت نشاطا تجو لي ا خاصا، 

ما يختفي، لدين ينتقل أكثر م بأن ا بدائي" وأظهر كيف  فقد اهتم واقتناعا منه  قدس ال أولا "بالم
كك  ية إن تف عات الغرب في المجتم ما  بدائي"، بين قدس ال هذا "الم ية  عات التقليد ضت المجتم رو
سات  بدائي ودرا قدس ال هات "الم يع الاتجا في جم بدائي"  قدس ال لق "الم لأليف" أط قدس ا "الم

ية  في الهاو هاج  خرى والابت لا5118أ كان إج جوم م لال الن خذ إج يأ تل " و سين، وتح ل القدي
قول  سب  مة ح نائس القدي ها الك تي أطلقت لك ال لام ت سائل الإع ها و تي تبث يدة ال يات الجد الميثولوج

ستيد بدلات 5111سنة  با لى الت شير إ يل ت في البراز هة  لات الآل ظة تحو لى أن ملاح صل إ ، لي
ها ية، كون ية الغرب بين "الت الدين ية  شديدة الإيحائ نة  بإجراء مقار لا  سمح مث يقي ت لافر يب ا رك

تاب  في ك هر  ما يظ يا ك فاف" الأنتروبولوج ية"، ف"الت صر عد الع ما ب صق  سر والل لي" و"ال ك ي البراز
30يسمح بتحليل عميق لتطورات المجتمعات المعاصرة. Georges Balandier بالاندييه جورج
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 Henri Desroche (9191-9111:)سوسيولوةيا الأهل وهف وم الذين لذى هنشي ديشوش 

كان هذا العنوان الموضوع الرئيسي لأعمال علمية انضم بفضلها ديروش إلى ذلك المعرض  
الخاص بالصور الذي يضم وجود مؤسسي سوسيولوجيا الأديان القدماء منهم أو أولئك الأكثر 
ها  ساني، وتتبع تاريخ الإن قاع ال لى إي سيطرت ع تي  طات ال مال والإحبا ها دورة الآ ثة، إن حدا

شا بر اكت يروش ع شتراكية د مذاهب الا عة ال سية ومجمو سيحية، المارك بين الم قة  لأولى للعلا فاته ا
الأخرى التي تجهد في التفكير وتعمل على تحقيق أفكارها فوق الأرض، كذلك يستلهم ديروش 
لذي لم يستسلم مطلقا، والذي يشير إلى وجوده في كل التجارب  ميم" ا ذلك الإحياء "للأمل الح

سو برى،  ية ال ك خرط الطوباو ين ين ية، أ جارب التعاون ية أو الت عات الطائف جارب الجما نت ت اء كا
ندو  بة بوامو من تجر بدءا  جارب  من الت عدد  في  سه  يروش نف بة  Boimondauد تى تجر وح

، كما درس ديروش coopérative international universitéالجامعة التعاونية العالمية 
ب عد تجر ية ب جارب الطوباو هذه الت من  ير  تي ال كث شطين( ال عة النا كان" )جما شاكيرز الأمري ة "ال

لم بشخص خاص  كانت موضعا لكتابه الأول عن سوسيولوجيا الأديان، ل كن ديروش كان يح
لذي يعبر الزمان و  هذا "التخمر المرتقب" ا عن ديناميكية  ها  ية، باحثا في جارب الطوباو بكل الت

ته و الإ شكاله و تعبيرا عدد أ يد ت لا تحد كان، محاو ظة الم لى لح صولا إ قة و ته الخلا ساك بقو م
الإخفاقات الناتجة عن مواجهاته مع الواقع، فسوسيولوجيا الوقائع الدينية عند ديروش لا تجد 
لا أن  كذلك، محاو بالعكس  عل، و  جل الف جل، ر سيرة الر لى م بالنظر إ لا  سقها إ سكها وتنا تما

رأى في  للظواهر اللادينية"، فهل يؤسس دياليكتيكا "علم اجتماع لا ديني للدين مع علم اجتماع
إضعاف المشروع ال كبير الذي ينسج معا "علم اجتماع الاعتبارات ذلك التطبيع مخاطر مسخ و

بات نت الإجا يا كا ية"؟، أ ظواهر اللادين في ال ضمنة  ية المت مل الدين يع  أو العوا في جم كن  يم
قد لعب دورا ما يكون  مة شيئا ما رب لأحوال التفكير أن ث في هذا المصير  اع إلى آخرنقطمن ا ا

يلة، يوتوبيا محكوم عليها بالفشل، سواء بسبب  الخاص باليوتوبيا التي حللها ديروش خلال مدة طو
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هور  عادة الظ ما بإ عد دائ ها ت لداخلي، ل كن كل ا لف والتآ سبب الت ية أو ب يود الخارج حدود والق ال
-5181م عا Thomas Moreتحت شكل جديد عندما أسس ديروش مركز توماس مور 

يت  5118  Leالذي قام بتصميمه لو كوربيسيه  La Touretteواتخذ مقرا له دير لاتور
Corbusier يان سية والأد عد "المارك ما ب شرا في تابين ن لال ك من خ نه  ته أ ية حيا في نها شرح  ، لي

مذاهب الاشتراكية سنة 5188سنة  لديني وال "، إعادة نشر المعنى عبر 5181" و"علم الاجتماع ا
ية الأولى كتاريخ للأديان )الأوروبية( عبر قراءة ماركسية المنهج، والثانية رؤيتي ن مزدوجتين2 الرؤ

ماع  لم الاجت يدة لع قراءة جد بر  لز( ع ماركس )وانج نة  موز مدو فك ر لى  كس إ لى الع سعى ع ت
الديني، هذا التقييم التراجعي لا يجعل من كتاب "معنى الماركسية" مع ذلك كتابا في سوسيولوجيا 

يان،ا صارم  لأد يد ال عدم التق عات  بأن نز لة  كرة القائ قاوم الف قد   non-conformismesف
صنف  جب أن "ت ية، ي سات الجماهير حيط الممار في م شرة  نة المنت ية المدا فات الدين وكذلك الانحرا

ليذهب طموح ديروش إلى أبعد من  وتوضع في خانة التهميش حتى يتم تصفية الحساب معها"،
سعى  ندما ي لك ع ية ذ ظواهر الدين بين ال قوم  لذي ي لاق ا بدع الخ لديكاليكتيك الم حديث ا لى ت إ

ية أي النقدية بين الظواهر الدينية العضو "أديان المعارضة في مواجهة أديان السلطة أو بشكل 2 و
ضد  سمية  يان الر كار الأد نة أف سية وهيم طاب الأوليجار لى أق بالنظر إ مرد  ين مت طاب د خر أق آ

يق هذه الثروة موجة معاكسة لسوق سو داء للثروة الرمزية في كواليس المناورات التي تسبق تسو
ية كنيسة أو دولة ما، في الوقت الذي يفرض فيه  الرمزية، عندما يتم احتكارها من قبل امبراطور
وضوح الشلل والتراجع المؤسسي لرجال الدين وكذلك تشرذم وتفرق المعتقدات نفسها على علماء 

فإن يان،  ماع الأد شية وه اجت بالظواهر الهام مام  مام بالمجموذا الاهت ية، الاهت تي الطرف عات ال
ية صغيرة جدا و تي تشكل نوعا من الانتشكل أقل ظواهر الهامشية ال قلاب على النظام الرمزي ال

سائد و نت ال ندما كا سابق ع قت  في و يه  كان عل ما  جد ة م صالة و قل أ شك أ لا  بدو ب هيمن، ي الم
بة المؤسساتية لرجا ل الدين تفرض نفسها بشكل كبير، ل كن يجب الإشارة هنا إلى أي حد المقار

لعبت حساسية ديروش "الظواهر الدينية الحرجة" وتجاه اليوتوبيات التي تتضمنها وتحولها إلى نظام 
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يق رائد في البحث في سنوات تأسيس هذا المجال الجديد، لذا  دنيوي دورا أساسيا في فتح طر
يف اليوتوبيا  يقة في التضرع إلى مستقبل مختلف تماما عن الحاضر المرفوض وفي هذه ا -فتعر لطر

يد يمثل العصر الذهبي  يتيح في الواقع قراءة الاختفاء الحديث  -أغلب الأحيان باسم ماض مج
قاس  لت ت تي ظ ية ال لنظم الدين نة"، ا قدان الهيم لدين "ف ماعي ل غاء الاجت لال الإل من خ لدين  ل

سا لال الدرا من خ لة  ي مدة طو ية ول كار الدين مال الأف بر اكت قت ع فس الو في ن ية و يق ت الامبير
لدين  هر ا ها(، ليظ ماني علي طابع العل ضفاء ال ها )إ لال علمنت من خ ضمها  ها وت ثة تحتوي خل حدا دا
ية قدرة فعلية على "العمل الاجتماعي"، عمل يتجاوز  الذي يتم الاعتراف به من خلال هذه الرؤ

ية والثقا نة الاجتماع قدان الهيم ها ف من خلال سد  نت تتج تي كا ها وال ية ذات سات الدين ية للمؤس ف
ندس  شك المه نى  لا أد يروش ب كان د قد  ناس، ف عي ال لى و عات وع لى المجتم مة ع ها القدي هيمنت

الذي  Jean Siguyالرئيسي لهذا الانفتاح من وجهة نظر البحث التاريخي بجانب جان سيجيه 
ية  تأثيرا بالفيبر ثر  ية وأك ية النظر من الناح ية  من منهج ثر  هة أك هه وج شروع ووج هذا الم قاد 
ية  سيولوجيا دين لى سو سيولوجيا إ بذلك السو سما  بر(، مق ماكس في لى  سبة إ خاص )ن شكل  ب
ية  صورات الجمع كوين الت شكيل وت سيولوجيا ت ية، سو كات الاجتماع سيولوجيا للحر وسو

سيولوجيا الس يات والسو لأول المرجع حل ا في الم قوة و يروش ب سيولوجيا د لب سو نا تق سية، ه يا
لة  ظاهرات الفعا حدة الت ناء و عادة ب شروع إ فإن م ضح،  شكل وا يان ب سيولوجيا الأد تادة لسو المع
صف  خل و صرها دا ني ح لا يع يا  سيولوجيا اليوتوب طار سو خل إ عي دا مل الجم نة وراء الأ الكام

من ذلك فإن مغزى هذه الوحدة ذاته لا ينكشف ويتضح إلا  وتفسير وحيد، على العكس تماما
بة  ية المتعددة لهذه التعبيرات، هنا السؤال الذي تطرحه هذه المقار بالعودة إلى التنوعات التاريخ
ية  خاص بإمكان سؤال ال ضوح ال كل و هو ب قة،  ته الخلا من إخفاقا قا  ني انطلا سيو دي تاريخ السو لل

ية وفوق طبيعية إلى امتداده إلى أشكال "الأمل المح قق" الذي لا يستدعي أيه مرجعية لا دنيو
ية، ستمرار جد ا مى حد تو ية للحركات العظ ية التاريخ كن الدينام ثورة  -ل  ية، ال ثورة الإنجليز ال

لى وتتجرد وفقا  -الأمريكية والثورة الفرنسية ية التي تتخ ية المشروعات الطوباو تنتسب إلى استمرار
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دد الثورة الفرنسية عن مظهرها وهيئتها الدينية، وتحمل تعبيرات سياسية للصيغة الشهيرة لإنجلز بص
ية بين بني البشر، ليلتقي هذا الغموض  واضحة أكثر فأكثر، نفس الأمل البديل للمساواة الجذر
لدين،  فين ل هومين مختل بين مف ضوح  يز بو يروش التمي نري د برفض ه شديد  قرب  بدو وب ما ي لى  ع

( العلمية logiesا عند دوركايم، أحدهما يستلزم أن تربط العلوم )ومع ذلك فهما متواجدان مع
ية  لت العقلان تي قل يات( ال ية )الثيولوج لوم الدين سيكولوجية( الع سيولوجية، ب )أنتروبولوجية، سو

" يتعلق Urgieالحديثة من قيمتها، أما المفهوم الآخر يفترض أن "في الدين شيئا أزليا، شيئا ما "
لاقة الاجتماعية ذاتها التي تجد مصدرها وجذرها في "هذه الحياة الخاصة جدا بانبثاق وظهور الع

شعائر  سطة طقوس و فة بوا هذه الوظي تؤمن  لم  فإذا  عين،  شر المتجم جت من الب تي تنبثق وخر ال
 31دينية، فستؤمن، كما يقول هنري ديروش بواسطة الفن الاجتماعي".

  Clifford Geertz (5188- 8888:)الأسس الثقافية للذين وكليفوسد غيشتز 

سية   لي من فكرة أسا ناء نموذجه التحلي في ب صر  لأنثروبولوجي المعا تز ا فورد غير انطلق كلي
سات  ية والممار قدات الدين حول المعت جزت  تي أن ية ال حاث الانثروبولوج يع الأب ها أن جم مفاد

فاهي هاز الم لى الج قط ع مدت ف يذكر، إذ اعت ظري  يد ن تأت بجد لم  ها  طة ب فه المرتب لذي خل مي ا
الرواد الكبار أمثال دوركايم وفيبر ومالنوفسكي، فالبحث المعاصر ليس بوسعه أن يعمل أكثر من 

كل  في ل خزان المعر سية وال عدة الأسا بة القا بر بمثا تي تعت فاهيم ال هذه الم طوير  سيع وت ساهمة تو م
لدين،  حول ا ية  ناءانثروبولوج تز اوب حدد غير لق  هذا المنط لى  قافي  ع عد الث طوير الب في ت ته  مهم

ثر  لك ا في ذ يا  لديني مقتف يل ا برللتحل من  في كل  فة ب شكال مختل تة وأ بدرجات متفاو تأثرا  وم
فقد حاول هذا الباحث الأمريكي  ،ليفي ستراوس كلود، شيلر، كلوكهن، بواز، سبير وبارسونز

ية وأبحاثه الميدانية المبكرة لبناء ت يف عام للدين ينسجم على جميع الاستفادة من قراءاته النظر عر
موز  من الر سق  لدين ن تالي2 "ا شكل ال لى ال يف ع هذا التعر جاء  قد  نة، و ية الممك شكال الدين الأ

ند ئم ع ستمرار دا شار وا سلطة، وانت فع ذات  بائع ودوا سيس ط لى تأ مل ع بر  يع لك ع ناس، وذ ال
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ظام حول الن صورات  شكيل ت ية ع ت طابع الواقع ضفاء  مع إ جود،  عام للو صورات، ال هذه الت لى 
  32بحيث تبدو هذه الطبائع والدوافع واقعية بشكل متفرد ".

موز  في ر سدة  عاني المتج من الم طا  باره "نم فة باعت هوم الثقا لى مف ظر إ لك الن في ذ حا  مقتر
هذه  سطة  ية، وبوا شكال رمز ها بأ بر عن ثة يع مات المتوار من المفهو ظام  هو ن يا، و لت تاريخ تنوق

يطورون معرفتهم حول الحياة ومواقفهم منها" ، وبها يستديمونالأشكال يتواصل الناس ، 33و
ماذج الرمزية وعملياتها في  وبأننا من وجهة نظره نفكر ونفهم من خلال انسجام بين حالات الن
عرف  كن ن لم ن لا و نة مث سيم معي في مرا نا  ما دخل فإذا  ته،  سع وعمليا عالم الوا لات ال هة حا مواج

عة  ية المتب شعائر عد ال عث روح القوا في ب لا  نا، أم سبة ل ها بالن شاطات معنا لك الن كل ت ستفقد  ف
سة ت لدين كممار يف ا ضه تعر مع رف لدين،  ية ل سات الأنثروبولوج في الدرا ية  ية تجديد قليد

يةأو ضايا وعظ لى ق يل إ طف تح ما  عوا ية ك نات روح جود كائ قاد بو في اعت له  ية، أو اختزا أخلاق
فعل تايلور، فإنه، ولإزالة هذا اللبس، يرجع إلى مفهومه الأنثروبولوجي للثقافة، إذ بدون هذه 
ياة  كون للح لى ال  نا ا سفتنا ونظرت خص فل تي ت موز ال تدخل "الر في  لة  ية المتمث ماط الثقاف الأن

ية من lebensanschauungi weltanschauunngومقاربتنا"،  ، سيصبح ال كون كتلة فوضو
بأن حقيقة هذه الفوضى التي تستدعي تدخل تلك الرموز،  الميولات والعواطف غير المحددة، و
كون أن هناك "أحداث مشوشة مفتقرة ليس الى التفسير فحسب، بل وإلى قابلية التفسير أيضا 

ته التحل طراف قدرا لى أ سان ع جال الان حام م هدد باقت مل، ت لى التح ته ع طراف طاقا لى أ ية، وع يل
34وعلى أطراف الاستبصار الأخلاقي لديه". 

ماج  فل بإد تي تتك سة ال موز المقد ها الر صر عماد سة عنا لى خم لدين ع فه ل ي ناء تعر مركزا أث
ية والحوافز الأمزجة( من مجموعة ) ية للعالمethosإيتوس )الشاملة القو في ممثلة  ( والدائمة مع رؤ

Weltanschauung  موع بذلك مج حددة  جود(، م عام للو ظام ال حول الن صورات  موع الت )مج
يقة التي ينبغي أن يسلك وفقها الناس، وذلك عبر انسجام بين السلوكات  الأفكار المتناسقة للطر
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غة للرمز من خلال قدرته على تخزين المعاني ومضاهاة الواقع  ما يبرز الأهمية البال ورؤى العالم، م
ية سواء إلى شيء أو حدث أو علاقة مع بإعطاء معنى مع ياري لواقع مجرد، وفي قدرته الإشار

احتفاظه باستقلاليته عن الشيء المشير إليه، مما يحفظ له قوته المتواصلة في نقل التصورات التي 
لك  مج ت بط أو د لى ر موز ع لك الر مل ت لم تع نه إن  تز أ يرى غير ين  موز، أ عاني الر هي م

في سية  ستعدادات النف لك  الا لى ذ ستدلا ع لديني، م عد ا قق الب لن يتح ية ف صورات كون طار ت إ
شروط  نا كنشاط غير م لوزن، والنرفا ية كتخفيف ا ية جزئ هدي موجه نحوغا بين نشاط ز بالتمييز 
ية كونية للعالم، وهذا ما تتميز به الأنظمة الرمزية في قدرتها على تجاوز الخاص إلى ما  لارتباطه برؤ

 35هو كوني.
ع خذ ب يه مع الا هب ال لذي ذ حد ا لى ال بار ع شيين الاعت يو غرام يف  أنطون في أن التعر

فوق  قل  لا ع ية، إذ  ية ونظر ظروف تاريخ تاج ل كان ن تز  فور غير لدى كلي لدين  لأنثروبولوجي ل ا
يف هو  التاريخ ولا إنتاج نظري خارج الممارسة الإنسانية، ل كن إحدى عناصر كونية هذا التعر

ية الخطاب البيولوجي من جهة أخرى، والمتمثل البحث عن المشترك الإنساني  من جهة، وكون
هذا  من  سانيا،  ية إن موز ثقاف هي ر تي  يا وال ها بيولوج مات وتوارث قل المعلو سهرعلى ن نامج ي في بر

يات عقلنته.  36المنطلق لم يكن غيرتز معنيا بخطاب متفرد للدين أولمستو
لات   في تحلي مق  لى ان المتع صل ا تز لن لالغير مة  من خ جد ث لا يو نه  له ا بدو  ته ي مؤلفا

تمثلت أولا في طبيعة  ،تفاوت أوتناقض وإنما غموض يكتنفها قد يرجع إلى ثلاثة عوامل أساسية
سيعه  لدين بتو سة ا يلي لدرا تأو لي ال موذج التحلي يز الن يث يتم سع(، بح ترح )وا لي المق موذج التحلي الن

داخل المجتمع المدروس، مما يوفر للباحث لمفهوم هذا الأخير، ليشمل مختلف الأشكال الثقافية 
يل وتفسير الرموز الدينية ية في تأو الثقافية، وقد نتج عن هذا الوضع تعدد /قدرا كبيرا من الحر

ية  ياة الدين صية الح تز لخصو مه غير لذي قد سير ا باحثين، فالتف لاف ال ضاربها واخت لات وت ي التأو
جود تصور هندوسي اشراقي في العمق مغلف عند المسلمين بأندونيسيا، ومؤداه أن تصورهم للو
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برت هفنر  الذي يرى أن غيرتز لم يفهم بالمرة  Robert Hefnerبلبوس اسلامي، لم يقنع رو
سي سلمين الأندلو ند الم تدين ع عة ال سي، لييطبي مع الأندوني بة المجت عة تركي لا طبي مل تن و ثل العا م

معقد(، إذ هناك خاصيتان اثنتان الثاني في صعوبة الدين كموضوع للدراسة )موضوع حساس و
ظلتا ملازمتين للدراسة الانثروبولوجية والسوسيولوجية للدين وهما الحساسية والتعقيد، فالدين من 

بة لا ما نمط تفكير وسلوك متغير  وجهة نظر هذه المقار يقبع داخل قوالب جامدة ومحنطة، وان
ياة اليومية يفعل فيها وينف ومتحرك عل بها، وعليه يعدو الدين بهذا المعنى يمس كافة مجالات الح

بة  في الكتا تز  سلوب غير لق بأ ثا يتع ما ثال يد، أ ضبط والتحد صد وال صعب الر لدينامي  سع وا الوا
ية  قدات الدين حول المعت ثه  عام وأبحا شكل  ته ب يزت كتابا لذي تم ية(، وا بة أدب صنيف )كتا والت

و يكتب بأسلوب أدبي غاية في بشكل خاص بأسلوب متفرد في الكتابة والعرض والتصنيف، فه
في  موض  سحر والغ من ال سحة  صه م لى نصو ضفي ع ما ي شبيهات م جازات والت ليء بالم يد م التعق
الوقت نفسه، حتى انه يصعب على قارئه تحديد مصدر متعة النص ومعرفة ما إذا كانت آتية من 

ها، ير عن قة التعب ي مال طر من ج حة، أو  كرة المطرو ية الف لى ا أهم ضافة إ هذا بالإ سلوب  شتهار أ
في  ته  يق ما أن طر خرى، ك قواس أ بداخلها أ نا  لاقواس وأحيا فتح ا ثرة  بة بك في الكتا حث  البا
التصنيف تبتعد عن الأساليب الاكاديمية المعهودة، وقد فطن جيرتز إلى هذه المسالة وأرجعها 

  37إلى الطبيعة الارتجالية للدراسات المقارنة للدين.
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